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مفقلمك 


الله الواحد»ء والكون الدال على خالقهء والقصص القرأنى» والبعث والجزاءء 
YT‏ 

هذه هى المحاور الخمسة الى أفاض القرآن فى ذكرهاء وانتهى فضيلة أستاذنا الإمام 
محمد الغزالى إلى أنها أمهات لمسائل أخرى كثيرة تندرج تحتها . . . بل ذهب المسلمون 
يعالجون تفسير القرآن» معالجة جزئية حرفية» دون أن يبسطوا الحقائق القرآنية الكبرى 
بسطًا يرتفع إلى مستواهاء ويستمد منها القيم القرانية» التى وضعها الله لتقود المسلمين 
- بالقرآن إلى التى هى أقوم ! ! 


عا كك مه 


وفى قرون متطاولة من تاريخناء سيطر المنهج اليونانى على المنهج الإسلامى, 
وترجمت كتب فلاسفة الإغريق؛ لتكون مصدرا لفهمناء ومحكا نقيس على قواعدها 
ماغنا 7 :بي كان اكاك الذي فق CC‏ :تمظن الأسلكم حرا 
والأنقى عقيدة» والأصدق وحيًا . . . وتصورنا الإسلامى لله» هو التصور الذى يليق 
معطم الله ار فيدر و 


كما أن التصور القرآنى للكون» هو أصدق تصورء وهو الدليل الأكبر على عظمة 
الخالق» وهو الآية العظمى بنسيجها البديع» ونظامها الدقيق» وحركتها المنضبطة التى 
لا تتخلف جزءًا من مائة من ثانية واحدة . . هذا التصور القرآنى للكون هو كذلك ‏ من 
أقوى ما لدينا من صور الإعجاز ا لتى اهتم بها القرآن وغفل عنها المسلمون» واخترعوا 
بدلاً من التعمق فى فقه آية الكون العظمى ‏ علم كلام جدلى أشبه ما يكون بالمنهج 
الأرسطى الجدلى . . . وكان هذا من عوامل ضعف صلتهم بالقرآن» وبلادة حركتهم 
الفاعلة فى الحضارة . 


- ومن العجيب أن قدرا كبيرا من القرآن يعالج ما يسمى بالقصص القرآنى 
ومعالجته ليست لمجرد أن يكون القرآن كتاب تاريخ أو أن يكون من باب الإعجاز 
القرائ :+ يل الآمر اعم من دل وإن كان ذلك جرا من العا 

فالمقصد الأسمى أن يفهم المسلمون سن الله الكونية والاجتماعية» وألاً يحاولوا 
القفز من فوق سنن الله وأنايعوا هم لن تمكيرا فى الأرضن إل دا تاغل التفاعا: 
الصحيح مع هذه السنن . . . ويفهموا أيضا أن التاريخ ذاكرة ة ضرورية للحاضر 
الوصول إلى القرار المستقبلى الصحيح! ! 


- وقد تحدث القرآن حديئًا مستفيضا عن البعث والجزاء» وكأنهما حاضر يراه الناس 
. . . ولاغرو فى ذلك» فالحاضر والمستقبل مصطلحات خاصة بنا لكنها بالنسبة لعلم 
الله لا معنى لها فالماضى والحاضر والمستقبل عنده سواء 5 

ES Ss‏ على (قثر العينة) ف بكرن ومدوكا 1ع نا 
(مهما كاد الكائدون) المؤمنون ‏ الذين يؤمنون بالغيب 4 إيمانا لا يتزعزع ؛ إِذْ هو 
جزء من إيماننا بالله . . وهو كذلك من وسائل التربية والتقويم . . ؛ لأنه خطاب 
للقوى الموجودة فى الإنسان» SS‏ افلم 
بالعقل وحده يقوم الكون أو يعيش الإنسان !! 


إن هذه هى المحاور الخمسة التى أقام عليها أستاذنا الإمام الشيخ محمد الغزالى هذه 
الوقفة مع كتاب الله . . . وفى يقينى أن ثمة وقفات أخرى مع كتاب الله يجب أن يقفها 
الإمام الغزالى » وإنى لأجزم أنها تعيش فى ضميره ووجدانه . 

وأرجو الله أن يفتح له ولى ‏ من أبواب رحمته التى لا عسك لها إلا هو . 
حتى يمتد وقته طولا فى الزمان وعرضا فى البركة» فيقدم للأمة المسلمة مزيدًا من 
الوقفات مع الكتاب المعجز الذى لا تملك البشرية وحيًا سماويا لم يأته الباطل سواه . 


7 : سورة البقرة‎ )١( 


إن المحاور الخمسة ( الكتاب والقضية ) إضافة أخرى من الإضافات الرائعة القوية 
لأستاذنا الأمام الشيخ محمد الغزالى فى عمره الثانى . . 

n‏ » لأستاذنا يبدأ فى تصورى بعد أن طرح الفكر المادى بشقيه 
الشيوعى والعلمانى نفسه على واقعنا بصورة مدمرة 00 وکادے الا من وميضن من 
النور أن يسيطر على إعلامنا . . . وعقولنا . . 

ونه بحر هرا لكر ف فاد كا اه ال إبمانة توك ا عالق الافكاز 
ا والحضارات الأصيلة . . فى ساعات الامتحان مستجيبة للتحدى الاستجابة 
الملائمة لقوتها وعظمتها. . 

E NOONE N ESE, 
. استجابته المللائمة لهذا التحدى وجهاده العظيم‎ 

ولا يكاد يختلف اثنان منصفان على أن أستاذنا الإمام محمد الغزالى واحد من 
القمم الإسلامية الشامخة التى تعد على أصابع اليد الواحدة على امتداد عالم الإسلام 
الفسيح . 

فجزاه الله خير الجزاء 0 وأطال عمره 5 وبارك فيه aa E‏ 
وا ف اهار الإسلاء الوفيك علق هذا الركام من التصورات والأفكار 
ا .شاف 5 وناذاك عق الله بع يرا 


القاهرة الإسلامية غرة ربيع الأول سنة ١505‏ ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عندما يسأل المسلمون : هل لله وحى يهدى العالم القديم والجديد إلى الحقائق . 
ويخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور ؟ فإن إجابتهم المفردة : نعم . هذا القران 
الكريم! 

الثقة فى هذا الكتاب وحده» الذى لم ترق إليه شبهة» والذى لم يختلط فيه الوحى 
الآعلى بفكر بشرء والذى جمع ما تفرق فى رسالات الأنبياء الأقدمين» فهو كتاب 
الأزل والأبد. كتاب استوعب هدايات موسى وعيسى ومحمد. وتضمن من الوصايا 
ما يضبط سير البشر» ويستبقيهم على صراط مستقيم ... 

ويدعم المسلمون إجابتهم تلك بدليلين : 

أحدهما : تاريخى نوجز عرضه . 

والآخر : موضوعى سوف نبسط الكلام فيه ! 

يحكى التاريخ دون شغب من خصم - أن محمدا عليه الصلاة والسلام أقام 
بالقرآن دولة سيطرت على جزيرة العرب كلهاء وواجهت دولتى الروم والفرس. 
واستطاعت بعد سنوات معدودات أن تقوض سلطانهماء وأن تنفرد بعد بزمام 
ال 

نذأت هذه اللو لة على غه د الدى نفسسه» فكان القنران لى فى رقعة تغادل نضف 
أوروباء يتلى فى المساجد فى الخطب الأسبوعية» وفى الصلوات اليومية» وعلى ألسنة 
المتعبدين فى الصباح والمساء» والحيوش فى زحفها وفى رأحتها. 

والفولة ف ت ا كلها عل هذا الفران دسعورهاء واا جک : و إذا 
ا د مدال معروافة ماو سا ان ابات القران كالك كذلك رر موه 
مأنوسة. ربا وقع تزييف فى النقود» لا يلبث حتى يكتشف» لكن القرآن لم يحاول 
أحد تزييفه» ولو حاول لافتضح وهلك . 


ومن بدء الوحى لا يوجد إلا هذا المصحف ولن يوجد غيره ما بقيت الدنيا . 

ولم يقع لصاحب رسالة سابقة أن أقام بكتابه دولة فى حياته ! 

لقدتم ذلك لمحمد وحده. فكان التواتر الكتابى» والشفوى سياجا فريدا وفر 
للإسلام صيانة لم تعرف لغيره. 

وثم أمر نؤكدهء إن ما أوحاه الله إلى محمد يستحيل أن يخالف وحيا نزل على نبى 
سبق ! 

وفى هذا يقول الله تبارك وتعالى : # ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من 
فيلك 36 1د CT N O‏ نانك كن ذا كماد كم للم فاق 
ا ل 
يكون الله جسداء أو والدا أو ولداء كما نرفض أن يرسل الله هاديا يزنى أو يسكرء أ 
يرتشف شيئا من الخمر قل أو كثر . 

وقرآن محمد وتوراة موسى من قبل هدى ونورء وفى الوحى الخاتم » يذكرهما الله 
فی سياق واحد : # قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين 
# فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدّى 

من الله 4" وأعداء القرآن لهم كلام طويل ضد النبى الذى جاء به ! کأغا جاء به 
r‏ 


ما الذى قاله مستمعو القرآن عندما قرع آذانهم ؟ 

# ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 3 

ماذا طلبه مبلغ القرآن ممن صدقوه وآزروه ؟ طلب منهم أن يدعوا الله له أن يتقبل 
جهاده.» وأ عله فى الآخرة هاما محمودا / 

إن وثائق العقل والنقل تتظاهر وتتزاحم على أن هذا الكتاب #8 لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد 4 . ولن يضح فى الآذهان شىء إذا 


اتجهت للقرآن تهمة! 
(١)فصلت‏ : ٤۳‏ (۲) القصص ٤4:‏ : 
() آل عمران :۱۹۳ (5).فميلت 517 
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إننا ‏ نحن المسلمين ‏ نقول فى رسوخ وشموخ : ليس فى القارات الخمس ما 
يسمى وحيا مسحضاء إلا هذا الكتاب الذى لا ريب فيه .. ولن يعرف الله معرفة 

وها تتيعدث عن امو ضوعات الت حاص فيا القران» و سط عل الئاس رها 
لنشرح الدليل الآخر على صدق القرآن» وصدوره عن الله وحده . 

لو أن كتابا ألقته أمواج البحر على الشاطئ لا ندرى من أين جاء » أو لو آن الرياح 
لباه ع دياك ايا دري ور ريل © لكان عدي ايا أن عرف ماذاف 
هذا الكتاب ؟ وما الذى حوته صحائفه ؟ أهو تمجيد لجنس من الأجناس ؟ أهو ثناء على 
ملك الك أهو نيواءات منيعة ؟ 

إن ذلك يعنينى بادئ دی بدء . 

ولقد تناولت المصحف الدى وض إلى فى:هذا الغصر,: وشرعت ف تدر لاأتعرف 
اف 

ا فالاو ان الكنات ا يذى نيدي وتعيد فى ا 
إلى الله ؛واستتارة مشاعرهم من الأعماق ؛ کے ر بطر اة :.ويتوجيوا اله 


ويستعدوا للقاته . 


الحديث دائم متصل عن الله » وما ينبغى له ! وعن جعل الحياة الدنيا مهادالما 
بعدها. 
الجنش كا و a‏ نلعي ا O‏ ارول شي عب ف ا 
الله كسان العباد ! 

إن الحماس يشتعل فى الآيات النازلة على مدى ربع قرن تسبيحا لله وتمجيدا. . . 
واقتلاعا للآهواء والخرافات التى صرفت الناس عن ربهم الكريم . . . 

المد هذا الكنات الذي ا ا 

وقرأت الكتب المنسوبة إلى السماء» فى زعم خصوم محمد » فما فتكت أن قلت : 

6 


إن صح أن هذه الكتب من السماء وأن كتاب محمد من الأرض . فمعنى هذا أن محمدا 
أقدر على صنع الدين من رب الدين ! وأنه أفصح فى الثناء على الله من الله عندما 
يتحدث عن نفسه! ! 

إن تكذيب القرآن مهزلة شائنة » وإن دراسة هذا القرآن الكريم أورثتنى إحساسا 
تعظسة الله لم اخشية بدا د ا کات اخ ر ا لقد شعيرت أن لبي الذئ يدق :تن 
أضلاعى ما تحرك إلا بعد ما غمزته أصابع القدرة العلياء فانطلق لا يتوقف. وأن آذانى 
فى أصداغى ما تسمعء وعيونى فى وجهى ما ترىء إلا بعد إمداد من ١‏ يملك السمع 
والأبصار » يجعلنى أسمع وأرى . 

ومنذ أمد قريب اعترانى مرض مؤلم إذ تجلط الدم فى ساقى » وجاء الأطباء بجهاز 
اف عن N‏ 

إن للدم فى انسيايه وانسكابه. وهبوطه وصعوده. وابتدائه من القلب . وانطلاقه 
چول السرافن والاووةة والشعيواخ_صضونا ر اانا ذاك 
القدرة المحدودة . 


شعرت بأن بدنى يغلى بال حياة والحركة » وأن هذا الغليان نضح الوجود الأعلى؛ فما 
يقوم شىء إلا بقيام الله عليه؛ وإمداده له # وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشكرون × وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون * وهو الذى 
يحبى ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون * (2) . 


طولها؟ 


)١(‏ التحقيق العلمى» أن الدماء تجرى فى العروق. جريان الماء فى الأنابيب» وأن الجهاز المخترع الراصد 
لحركتهاء تصدر منه أشعة. تلتقى بكرات الدم» ثم ترتد عنهاء متحولة إلى الصوت الذى نسمعهء فالجهاز 
يشبه الرادار فى ضبط المواقع» والقلب هو الذى يضخ الدم. ويدفع مقاديره الغزيرة فى الشرايين» وفى 
شبكة واسعة من الشعيرات ٠‏ تتوزع ‏ كما شاء الله على البدن كلهء ثم تعود الدماء مرة أخرى من حيث 
جاءت عن طريق الأوردة» وقبل أن تبلغ القلب يزودها الجهاز التنفسى بنقاء جديد وعندئذ يستأنف القلب 
ضخهء وهكذا دواليك ما شاء الله. 

(۲) المؤمنون : ۸9-۷۸ . 
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قال فى استغراب : لعلها تكون نهرا من عدة أميال ! 

قلت : هذا النهر الموار بالدم السائل الحامل لألوف مؤلفة من الكرات الحمراء 
على ظهر الأرض مثلى ؟ وقد يتعرض بعضهم كما تعرضت أنا لهذا التجلط الواقع 
على امتداد أصبع فيتحرك الأطباء لعلاجه !! 

إن المشرف على تيارات الحياة فى عالم الإنسان» يقوم على عالم كبير جداء فكيف 
إذا كان هذا العالم الرحب من العروق والدماء؛ جزءا تافها من أكوان» تزحم الفضاءء 
وتعمر الملكوت» تشرق وتغرب وتروح وتجىء» وتمضى بسكانها الذين لا نعرفهم . 
ESE‏ 0 

ما أعظم الله وما أغبى الجاهلين به أو الجاحدين له ! # ولكم الويل ما تصفون: * وله 
من فى السموات والآأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون 2١74‏ . 

ليت المسلمين استقوا عقائدهم تصورا وتصويرا من القرآن وحده ! إذن لأراحوا 

إن بعض هواة الجدل لم يتورعوا عن كثرة اللغط فى قضايا العقيدة ٠‏ فضلوا 
رب ري لي 
تحدثوا فى أصول الإيمانء فزادوا الطين ٣‏ فلة . 

ولا عاصم من هذه المزالق كلهاء إلا التزام المنهج القرآنىء والسير فى معالمه . 

وقبلى الدخول فى موضوعنا أذكر أن أحد الخلفاء نظر إلى أعرابى من الواقفين ببابه 
وسأله مستهينا به : أين ربك ؟ وفوجئ الخليفة بالجواب يلطمه : بالمرصاد !! 

نعم # إن ربك لبالمرصاد 4 كما قال سبحانه وتعالى» وعقوبته ترقب العابثين 

أروى هذه القصة بعدما سمعت السؤال نفسه يوجهه شاب مغرور إلى أحد الناس 
نالك يعسن اين اللنا ومذر ان سول جاع عر سحي وكيد 


ES 


٤ : الفجر‎ )۲( 


! الى الله مو جو ها ؟ قال الرجل ” ادل‎ EIS 

قال السائل : فآين يوجد ؟ قال فى كل مكان ! 

و ليان ا اا كط هك ا د ا ی ا 
أماكن القمامة ومجامع القذارة و... و ... ؟ 

ورأيت أن الأمر بلغ حد الإسفاف. فتدخلت معترضا لأنقذ الموقف وأشرح المراد. . 

قلت للسائل : عندما يقول أحدنا دخلت الشمس الغرفة فإنما يعنى دخول شعاعها 
وحرارتها ولا يفهم عاقل أبدا أن الشمس نزلت من عليائها واحتلت الغرفة» وجلست 
تخافا إننى معكما أسمع وآرى #4 )١(‏ إنه كان معهما بتأييده وتثبيته» ولم يكن واقفا أو 
جالسا فى مجلس الحوارء ولايفهم ذلك إلا أحمق» ول لنا أن حك عه كمهده 
المعية فحن دون ذلك . . 

قال السائل : إننى أريد نفى الحلول ! قلت : أسلوب القرآن الكريم فوق الشبهات». 
ومن اعتمد فى إجابته على آيات محكمة لا ينبغى أن نسفه قوله. 

وحكاية الحلول حكاية سمجة » ما تتماسك فى ذهن محترم» وما ينبغى من أجلها 
أن نغفل قوله تعالى : # يعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 4 وقوله : # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو 
رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم.. 74 . 

إن خالق المكان والزمان لا يحويه زمان ولا مكان» إن خالق المادة لا يخضع للقوانين 
المادية» إن الذى يريد تصور الحقيقة الإلهية بمخه البشرى القاصر غر مخدوع . . إننا 
عاجزون عن تصور الخلية والذرة فى عالم المادة» وفى عماء ممتد بالنسبة لما وراء المادة 
كتحارل اكا الال م 

CES 5 5‏ 5 3 : 3 ا غ8 

إننى آتلو القران وآترك معانيه تنطبع فى فؤادى دون تقعر ولا جرۇ.. 


. ۷ : الحدید : 5 . (۳) المجادلة‎ )۲( . ٤١ : طه‎ )١( 


١ 


وعندما أقرأ وصف الحتضرء وهو على عتبات الآخرة » وروحه تودع الدنيا أترك 
رهبة الصورة تغزو نفسب وأنا مستكين # فلولا إذا بلغت الحلقوم ؛ # وأنتم حينئذ 
تنظرون* ونحن آقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » فلولا إن كنتم غير مدينين * 
ترجعونها إن كنتم صادقين )١(*‏ . 

إن انا تاق من اا اران اسن ا نكي بر انالا حاب عد اللراءة 
وأفهم نحن على أنها نحن » وأوقن أن الله أكبر من أوهامنا القاصرة» وان فيسل جد 
قاتا ساعات:! إل فريت كما وقف ننسه ار اسيم ومن السماجة محاولة 
تفسير هذا القرب بما يوائم حسنا البشرى . 

هل أستطيع تكليف رضيع جع أنايصت فى E‏ أو تكليف طفل بأن 

يشرح لى أسلوب العقاد فى عبقرياته؟ 

ا ل ا اي 
yS ES‏ ل 
كنه الله ؟ 

إنها طفولة جريئة أو تطفل قبيح . 
ر 

أما الذين أمرض قلوبهم الجدل والتطاول» أو أمرض عقولهم التخيل والتقعرء 
ENES‏ 

كنا فى الصبا الباكر ندرس الآيات المتشابهة وأعصابنا هادئة » ونقلب البصر بين 
sS‏ 
ا 0 سن تلم انیا عه کک 
الشهادة؛ أما عالم الغيب فإن فكرنا فيه قاصر . 


(١)الواقعة‏ : AY : AT‏ (5)البقرة : ه 


على أية حال كنا نقرأ تاريخنا الثقافى فى موضوع « المحكم والمتشابه» بشىء كبير من 
ادو وان كا ال عندها اون الك الا ال الاد ا 
ا 


وكان الباعث على ذلك المسلك ما يأتى : 

١‏ أن الآيات المحكمات تناولت عزائم الرسالة» ومعاقد التشريع » ومناهج التربية 
والتوجيهء ولذلك سميت « أم الكتاب » أما المتشابه فآيات قلائل » لا تتصل بالحلال 
والخرام أو الوحت والتافلة :ايز تعن جد عن الذات الاقدسن يمكن رازه مادام 
العا يعتر ضيه ا 

وكنا منذ نعومة أظفارنا ‏ نفرق بين ما يحكم العقل باستحالته » ويجزم برفضه: 
وبين ما يشعر العقل» بأنه حق » بيد أن إدراك كنهه فوق الطاقة . 

وأمثلة ذلك فى العالم المادى نفسه فوق الحصرء فكيف با وراء المادة ؟ 

من أجل ذلك لم نشغل أنفسنا بقصة المتشابه» بل مررنا عليها مرور الكرام . 

تت إن الكمال الألين تعجر العات الف كلياعن إقراك كديلة» إننا وشيعا 
اللغات ولانزال نضعها دلالة على ما نألف ونعرف ونحس ونتخيل. وعندما تتحدث 
عن الله بلغاتناء فهو جهد المقل» أو هو وسع العاجز» والله ليس كمثله شىء. ويخ 
إلى أن عهازنا الع لا يزيد عن الجهرة الاستتال المتداولة فى الأسواق: فلو باط 
عليه تيار ذو قوة أعلى لاحترق لفوره. . إن عظمة الله فوق العقول. والحا.يث عنه تبارك 

اي واكدمن حيمسة مارات تسكن لار لكا ها سير نه وی يريك وهاه 
الدورة من أ اا ا ی ی ا ندا اسن ر ترق 0 متصلة 
إل ايرث الله اومن وم ا 

ما آنا فى هذا الركام الهائل من الأحياء ؟ ذرة فى جبل ذاهب فى الطول والعرض؟ 

ثم ما البشر إلى جانب أم أخرى » من المخلوقات الزاحفة » والطائرة » والساعية» 


قل 9 1 31 ؟ 
على قدمين» او اربع 


ا 


بل ما الأرض كلهاء ما عليها ومن عليهاء بالنسبة إلى عالم ملىء بالمجرات 
والكواكب تنتشر هذه الكائنات الضخمة فى فضائه كما تنتشر الرمال على شواطئ 
e‏ 

إننى فى الملكوت الرحب كائن تافه» ومن التطاول المعسيب أن آتجاوز قدرى. 
وأحاول التعرف على كنه البارئ الأعلى» فى وقت أنا فيه عاجز عن فهم نفسى. 
واكتناه روحى وبدنى . من أجل ذلك لم أجشم نفسى مشقة الببحث فى المتشابه» مكتفيا 
فى تكوين عقيدتى وتربية نفسى وأداء حق ربى بالآيات المحكمات. فهن أم الكتاب 
ولبابه ..! 

“ أرى أن انطلاق الألسنة والأقلام فى عالم الغيب» وافتعال المعارك حول المتشابه 
لقنا او ا تددم ا د ال اتی :ا هر قرو عي اک ا دی فإن 
خلافا حارا أو بارداء حول رؤية الله سبحانه وتعالى > أحظى لدى الخلفاء غير 
الراشدين من الخلاف حول أصول الحكم وسياسة الجماهير ..! 
سياسة الحكم والمالء وعلاقة الأمة بغيرهاء وكيف تقدر على أداء رسالتها العالمية. . 

واستؤياء(١)‏ الخلاف القديم بين السلف والخلف فى عصرنا هذاء ليس إلا مضيا فى 

وقد حاول الشيخ محمد عبده فى ١‏ رسالة التوحيد » التى ألفها فى العقائد أن يجعل 
الخلاف لفظيا بين شتى الخنصوم ! وأن ما ينكره هؤلاء غير ما يقره أولئك » إذ الكل 
فر على تنرزية الله و هد داه وطق أن قلاف کی اما يكوين :ضرا من 
لخدن لوطا لعجي ل لقا : 

وأعود إلى دراستنا الأزهرية التى كنا نتلقاها » والتى أفدنا منها الكثير » وخير تصوير 
ماما كر EI CN E‏ لديف :1« انانى ررقي 
TT‏ لا O‏ 
)١(‏ بعث الحياة فيه . 


(۲) أحمد ج ١‏ ص 588" الظاهر أنها رؤيا منام ورؤيا الأنبياء حق ويؤكد ذلك قول ابن عباس راوى الحديث 


E 1‏ 
أحسبه يعنى فى ألنوم؟ . 


1۷ 


الزن وك كا يكم على ی عقي تم يه الله على و 
تعالى : # ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 2١04‏ وقال تعالى : # قل هو الله أحد 
* الله الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوا أحد ©2578 . 

واعتقاد غير ذلك مخل بالإيمان » واتفق أئمة المسلمين قاطبة على أن ما ورد من 
الكتاب والسنة نما ظاهره يوهم تشبيه الله تعالى يبعض خلقه. يجب الإيمان بأن ظاهره 
غير مر اده ولا يصح وصف الله تعالى با يفيده هذا الظاهر من حيث عمومه . بل 
يسمون مثل هذا بالمتشابه . 

ولعلماء الأمة فيه مذهبان : مذهب السلف ومذهب الخلف . 

فمذهب السلف : يعتقدون أن ظاهره غير مراد» ويفوضون علمه إلى الله؛ مع 
اا ا مضابية علق ولا حيرو نمع ا 
بل عقيدتهم هى التفويض الكلى فى علمه إلى الله تعالى . أخذا بقول الله تعالى : 
#وما يعلم تأويله إلا الله 4 . ثم يبدءون فى القراءة بقوله تعالى # والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب 04. 

ومذهب الخلف_مع اعتقادهم تنزيه المولى تعالى عن مشابهة خلقه ‏ يؤوكون اللفظ 
الا م لضن من ا ع إطلافه علق الله ال ب ما يود لوت الصصررة هنا 
المذكورة فى قول النبى - يسه - : ( أتانى ربى فى أحسن صورة ) . . وفى قوله فى 
رواب اخری :1 نإذا آنا بر ارك وتعالى فى اخ کور »مقر لوق : الصورة اذ 
بها صفات اخلال والكمال التى تليق به تعالى. وهی التى تجلى بها ربه له يفده . 

وأنا إجمالاً أمضى مع مذهب السلف بطبعى» وإن كنت أرفض نزعة التكفير . 

والقرآن الكريم مع استفاضة معانيه» وكثرة سورهء يمكن القول بأنه يدور على 
مجادر E‏ 

فالتشابه قائم بين اياته. وتكرار المعانى والغايات مأنوس فى سياقه ا الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم 


.۷: آل عمران‎ )٤ (0خلاصض (۳ و‎ AE OD) 


1۸ 


وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من يشاء ومن يضلل الله فما له من 
اد گے( ) , 

والآية تشير إلى أن القرآن لا يحتوى على مباخث نظرية مجردة» أو قضايا من 
اتان الت العقلى > كل 

هذا الكتاب يعرف الناس بربهم» علق ااا إنارة ا وتعميق النظرء ثم 
يحول هذه المعرفة إلى مهابة للهء ويقظة فى الضمير › وو جا :مر التفصيرة واستعداد 
للحساب . هناك أفكار أرضية تبدئ وتعيد فى نطاق الحماً المسنون أما القرآن فهو يدع 
الناس يمشون فى الأرض بعد أن يجعل رءوسهم فى السماء . 


ا 


المحورالاأول 
الله الواحد 


ذلك المحون الأول مو المحاور الى دارت عليها شور القران الكريم ب 

كان الناس قديما يعرفون الألوهية معرفة ناقصة أو مشوهة., فكانوا يضمون إلى 
عبادة الله عبادة آلهة أخرى» من صنع أنفسهم» وكان تعصبهم لهذه الالهة المختلفة 
شديداء ورا كان حظها من الإقبال والخشية أكثر من حظ إله الحق ! 

وعندما جاء الرسل يفردون الله بالعبودية؛ ويخاصمون الاتجاه إلى الوثنية. قوبلوا 
بحرب شعواء . 

وتدبر ما قال قوم هود له : # أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصادقين )١(*‏ وهكذا فعلت سائر الأمم مع أنبيائها . 

EINEN الوه‎ E E 
بدأت من الصفرء وتنطلق كيفما اتفق. وتتوارث الأجيال الظهور والخفاء. دون حكمة‎ 
. . او هدف‎ 

كان هو لاء قلة إلى جانت المشركين الأقدمين > ولكنهم فى العصر اضر كتروًا 
كثرة شديدة » وتعاونت ظروف شتى على دعم جانبهم » حتى ليكاد زمام العالم يقع فى 
أيديهم ! 


. ۷١: فارعألا)١(‎ 


۲١ 


ولسان حالهم فى شرق العالم وغربه # إن هى إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين #(21, 

وبديه أنهم ينكرون الوحی» فمن أين يجىء؟ وتعليقهم على كل من يحمله : إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين 4 . 

وار ال لاء الملاحدة نبتوا فى ظل الديانات الأرضية المخرفة . أو فى ظل 
الديانات السماوية المحرفة » وقد لحظوا الجانب المظلم فى هذه الديانات كلها ء ولم 
يرزقوا معرفة الحق من منابعه النقية » ولم يكن لهم من أنفسهم نور يمشون به. فآثروا 
الكفر الغليظ والتعطيل التام. . 

وقد وجدت من هؤلاء رؤساء حكومات صليبية وصهيونية ووثنية وشيوعية . . . » 
ولاتزال عدواهم تمتدء ولا علاج إلا إذا عرف الإسلام» وشاعت حقائقه . 

ماذا كان موقف القرآن بإزاء هؤلاء وأولئك ؟ 

إن حديث القرآن الكريم عن الله يمزج بين أمرين : 

الأول : فقر العالم إلى الله وقيامه به واستمداده الوجود منه» أى أنه من المستحيل أن 
يتخلق من غير خالق» أو ينتظم من غير منظم ! 

والثاتى :: أن هذا الختالق ادير واخد لا شريك له ليش لهند او د كل قنء 
لت ل لكل ل ل ل لو لف مهد ل ل 
هذه العبودية» حيوان مستخف تحت التراب» أو ملك ساجد تحت العرش # له ما فى 
السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 220 . 

إن فالق الحب والنوى فى الحقول والحدائق» ومنشئ الثمرات اليانعات والنخيل 
الباسقات هو هو فالق الإصباح » وناشر نوره العريض فى آفاق السموات والآأرضء 
ودافع الكواكب تلتف حول نفسهاء أو تنطلق فى فضائهاء من غير وقود تستهلكه» أو 
جناح تسعى به ! 

وقد حاول فرعون ‏ وهو حاكم أعمى البصيرة_أن يسأل موسى عن كنه الله ! فكان 


AD . ^: (5)المؤمنون‎ . ۳۷ : نونمؤملا)١(‎ 


TF 


N‏ وهات العا انار الى يمحي أن 

# قال فرعون وما رب العالمين * قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم 
a‏ * قال لمن حوله ألا تستمعون * قال ربكم ورب آبائكم الأولين * قال إن رسولكم 
الذى أرسل إليكم لمجنون * قال رب المشرق وا مغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 104" . 

وفى سؤال آخر لفرعون 9# فمن ربکما يا موسى * قال ربنا الذى أعطى كل شىء 
خلقه ثم هدى × قال فما بال القرون الأولى × قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى 
ولا ينسى » الذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى * كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى 
النهى * منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى 2274 . 

إن الله أعز وأسمى من أن يجعل وجوده قضية تحتمل القيل والقال والأخذ والرد . 
وإذا كان فى البشر عميان » لا يحسون مجده» ولا يشكرون رفده» فهم أنزل رتبة من 
أن ينصب لهم منبرء أو تصور لهم شبهة ! 

ويكفى أن يتحدث رب العالمين عن نفسهء فيمحو باطلهم فى سياق من العظمة 
والجلال» هو لهما آهل وبهما جدير ! # إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان 
أتاهم إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 22096 . 

وأناعندها انامز فى "دا لا ا !قلت و أنا ا :فى لد ا 
ألف شعرة كما يقول علم الأحياء بعضها يحلق ويحل غيره مكانه ! وبعضها يبقى من 
المهد إلى اللحد ! 

من زرع هذه الشعيرات أو الشجيرات» قصيرة كانت أو طويلة ؟ 
إنها تصنع فى نخاع العظام ! 

ترى كم عبقريا اختفى داخل هذه العظام ليصنع هذه الكرات» ويزودها بخصائص 
الاد و القوة؟؟ 


. 65: غافر‎ )۳( . 00_٤۹ (؟)طه:‎ TATO) 


دن 


اذا يتناسى الئاس آثار القدرة العلياء وصنع الله الذى أتقن كل شىء ؟ 
ناخد ر ال E‏ اناه فر جنا د فك اث 
هل الفكر أن أقول : صنعت الأرحام ما استودعت من أجنة ؟ وما أخرجته من بنين 
وبنات ؟ 
هل الفكر أن أقول: صنعت التربة ما على سطحها من زروع وزهور وحبوب 
وفواكه ؟ 
أى فكر هذا ؟ ظآا الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وکیل * له مقاليد السموات 
والأرض والذين كفروا بآيات الله أولنك هم الخناسرون * قل أفغير الله تأمرونى أعبد 
أيها الجاهلون 2174 . 
ويستطيع القارئ- حين يتدبر حديث القرآن عن الله أن يلمس براهين الوجود 
الأعلى مع إغفال مقصود لمنكرى هذا الوجود . 
على أن فكرا آخر سيطر على أغلب الناس» وزاغ بهم عن الصراط › أساسه أن الله 
حق» ولكن معه شركاء » يسمون هم الآخرين ألهة! ! 
والذريعة التى زينت هذا العبث أن تلك الآلهة وسطاء وشفعاء عند الإله الكبير ء فلا 
ارتباط به إلا عن طريقهم ! 
وقد أوضح القرآن الكريم أن هذه الآلهة المزعومة أسماء ليست لها مسميات. 
وأوهام ليست تحتها حقائق » وأكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان . . 
E a ijl‏ الاسساد ليها ٠+‏ اسشاد إن 
فراغ # واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 7# ). 
o‏ المكدرية و اعد REE‏ 
وجعلوا لها نصيب الأسد فى كل ما يتقدمون به من قرابين # فما كان لشركائهم فلا 
يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 4#( . 


NO TOS OAT ND 
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والإشراك الشائع اليوم فى أرجاء الأرض» يحتاج إلى نظر. 
TT‏ للضم 
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وتوجد أوثان فى الهند والصين»؛ لها مزارات مقدسة» وتنسب لها صفات 
الألوهية. ويتقرب إليها بأعمالء بعضها شائن» وبعضها تافه . 

وسبل الضلال كثيرة» وقد أعلن الإسلام عليها كلها حربا شعواء. واستثار العقل 
الإنسانى للصد عنها والكفر بها قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا 

من الأرض أم لهم شرك فى السموات ائتونى بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن 
كنتم صادقين : # ومن أضل تمن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 


وهم عن دعائهم غافلون ا ل 
وينتقل أصحابها من الشرك إلى الإلحاد. أى من ظلمة إلى ظلمة . 


ان ونان فر ا بلحي الم درجي ليه ل بلغتهم نظرياء فلس E‏ 


عناصر الرغبة ما يغرى بهاء ولا من عناصر الرهبة ما يدفع عنها عنهاء إذ والمسلمون دون 
مستوى قرآنهم بمراحل !! ولعلهم بسياساتهم الداخلية والخارجية» يصدون عن سبيل 
الله !! 


اما العقائد النصرانية. فلابد من إلقاء ضوء عليها ؛ یک ا ماهيتها 1 


ل ا 0 
وجبريل أمين الوحى أو الروح القدس ملك صالح مهمته نقل الوحى إلى المختارين 
ل 

ولم يفكر عيسى یوما فى أن يكون إلها ثانيا مع الله ؛ كما لم يفكر جبريل أن يكون 
إلها ثالثا مع اللهء كلاهما أعقل من هذه المجازفة المهلكة . قال تعالى : # ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله ولكن 
كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون؛ : ولا يأمركم أن نتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 . 


AED . 0-٤: فاثحآلا)١(‎ 


وقد ظلت النصرانية ردحا من الزمن لا تعرف إلا التوحيد النقى. ولا تشرك بالله 
شيئا » حتى دخلها الرومان » فخلطوها بمواريثهم الوثنية» وفرضوا عليها صبغتهم 
القديمة» فإذا خليط من التعاليم يمثل التناقض التام : إله أب» وإله ابن» وإله روح 
قدس والثلاثة واحد! كيف؟ 

ا للأب» الذى طلب فداء عن خطيشة آدم» فكان القربان الابن 
الدم؟ وإذا كان الابن هو الأب فكيف يتصور قتله دونه؟ وما معنى أن يتعشى المسيح قبل 
صعوده إلى السماء ليتولى مهام الألوهية ثم يقول عن الخبز الذى أكله والخمر التى 
شربها: هذا جسدى وهذادمى ٠‏ ليكون من الاثنين قربان مقدس بعد تعويذة من 
الكاهن ‏ تجعل العشاء الربانى من معالم الدين؟ 

والنصارى يرفضون بشدة أن يوصفوا بتعدد الآلهة ( !! ) ويقولون: نحن نؤمن بإله 
واحد. وهذا الرفض بقية ولاء للمواريث السماوية عندهم» وليتها بقيت فلم تشبها 
E‏ 
تساءلت هل دائرة الألوهية انقسمت آثلاثا لكل واحد منهم الثلث؟ قالوا: لاء كل من 
الأب والابن والروح القدس إله مستقل متميزء ومع ذلك فهم واحد !! 

وسمعت تسجيلا لأحد رؤساء الكنيسة الدهاة يقول فيه : إن الإله الابن هو صفة 
العلم. والإله روح القدس هو صفة ال حياة ! 

قلت : فهل صفة العلم تقتل ويسيل دمها على الصليب؟ إن الذات الإلهية لها 
صفات كثيرة» وإنه يسرنا أن يؤمن العالم كله بالذات الإلهية. وما يجب لها من نعوت 
الكمال + وتنا أكثر هذة البعوت , 
لم يلد ولم یولد * ولم يكن له كفو أحد 4). 

من المحزن أن الرومان لم يتنصرواء وأن النصرانية هى التى ترومت» وأن تعاليم 


: الإخلاص‎ )١( 
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السماء خالطها من أركان الوثنية ما أزرى بهاء وليت «قسطنطين» لم يتنصر» وليت 
الكهان الذين تابعوه بقوا أوفياء لدينهم الحق . 

ا 

وهل أفسد الدين إلا اللو ك وأحبار سوء ورهبانها ؟ 
فاع وا النفوس ولم يربحوا ولم يغل فى البيع أثمانها ! 

إن العرب الأولين » جعلوا لله بنات» ثم جاء الرومان. فجعلوا لهابنا » واحتالوا 
على إلصاقه به» # ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله 
أنى يؤفكون 4 وطبيعى أن يكون القرآن صارما فى نفى هذه الأقاويل صريحا فى 
نبذهاء فالله أعلى وأجل من أن يكون له بنون أو بنات # كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4" . والكذب على الناس جريمة» فكيف بالكذب على 
رب الناس ؟ كيف بتضليل أجيال لا حصر لها عن الفرد الصمد ؟ 

فلاا يجان أحد اذا دت العنارات اف کے الكت اء و ارلا داوعا ف حروفها 
الک 

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » لقد جتنم شيئا إذا « تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر الحبال هدا » أن دعوا للرحمن ولدا» وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا » إن كل من فى السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا » لقد أحصاهم وعدهم 
عدا × وكلهم آتيه يوم القيامة فردًا 4(" . 

ولا كاك خا التصتاري لا تنه فى الول بأق لله ارقا ا ادها للا 
ينقطع للرب يسوع المسيح» فإن القرآن أعلن أن عيسى واحد من الخلق » مرهون فى 
حاضره وفستقيله اله الآلهية»:والدامن جميعافى وهه الواخد القهان» ولا فان 
من مشيئته ابدا . 

#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسبح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير 4 . 


۷ : المائدة‎ )4( MST CEN Si 


۷ 


وكلمة ايخلق ما يشاء» تشير إلى قضية خلق عيسى من غير أب وأن هذا النوع من 
التخلق لا يمنح ألوهية» ولا يرفع أحدا عن مستوى البشرية! ! 

ونفى البنوة لله جزء من إثبات الغنى المطلق لله الواحد القهارء فما عذاه فقير إليه لا 
يقوم إلا به أما الله سبحانه» فهو مستغن بذاته عما عداه . وهذا معنى الآيات # قالوا 
اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنى له ما فى السسوات وما فى الأرض إن عندكم من 
سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون * قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يكفرون 2174 . 


التوحيد قانون الوجود ونظام الحياة ... 


ليس لشىء فى الأرض أو السماء وجود من ذاته. إننا نشبه المصابيح الكهربائية التى 
لا تضىء من ذاتهاء وإنما تضىء بتيار يسرى فى الأسلاك إليهاء فإذا انقطع هذا المدد 
الخارجى أظلمت. أو نحن كالمحركات التى تدير شتى الآلات والأجهرة بطاقة محلوبة 
إليهاء فإذا انقطعت الطاقة سكنت الآلات وتعطلت الأجهزة . 

إننا س نحن البشر ‏ كسائر المخلوقات وجدنا بإيحاد الله وبقينا بإمداد الله ولولا 
الله لكنا أصفاراء ولا برزنا من العدم ! * هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
9 1 
شىء عليم 4( 3 

عندما ترعد السماء وتبرق» فباسم الله امتلآت بالسحب» وباسمه ينهمر المطرء 
الثقال » ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من 
يشاء وهم يجادلون فى الله وهو شديد المحال ©2278 . 

ليس لن أو ملك دخل 0 الإحياء والإماتة 2 والإخصاب والإجداب. إلا بإذن 
الله. 


إن محمدا ولد من خمسة عشر قرناء وولد عيسى من عشرين قرناء وولد موسى من 


ATES OS . ۳ (؟)الحديد:‎ 1-7 OD 
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ثلائين قرنا»:وفؤلاء ال ر جال الكبار» ليس لهم من الامو شىء وإذا کان لهج فى 
التاريخ قدرء فلانهم عبيد أخلصوا لربهم. وتفانوا فى مرضاته . . آما ذرات أبدانهم 
فهى كبقية أجزاء الكون خاضعة لله» هاتفة بمجده # وإن من شىء إلا يسسبح 
بحمده »217 , 

إن وحدانية الله حقيقة أزلية أبدية» وكذلك افتقار العالم إليهء العالم أجمع من 
العرش إلى القرش ! 

لا قوة إلا باللهء ولا مشيئة إلا ما شاءء لا يمارى فى ذلك إلا جهول # ألم تر أن الله 
يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والحبال والشجر 
والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ا 

ا ا 

جزءا. أى جزء؟ وكيف يرتفع ا 
ومن أوجده؟ إن كتاب محمد يبه هو الذى شرح هذه الحقيقة أوفى شرح» ومنه عرفنا 
أن الإسلام المطلوب من البشرء هو تجاوب مع الإسلام الشائع فى الكون كله إأفغير 
دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 4 . 

إن آفاق السماء وفجاج الأرض» تسبح بحمد ربهاء فلماذا نشذ نحن ولا نصطبغ بما 
اصطبغ به الكون كله؟ إن العصيان اختراق لقاعدة عامة» أو هو نغمةفاجرة» بين أنغام 
ظاهرة» ترنو إلى البارئ الأعلى فى استكانة وتفان وإعظام 8 ألم تر أن الله يسبح له من 
فى السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم با 
يفعلون + ولله ملك التموات والأرضن وال الله ال وار 

وإسلام الوجه لله يصفوء أو يكدر» على حسب ضيق المعرفة» أو سعتهاء وقد 
تعرك الله إلى عنادة امات اميق زهي ااا كاف لفات الكمان' ال تفعرن 
بذاته وهی تنتشر فى طول القرآن وعرضه على نحو مثير. 


10 لاسر RE‏ (۳) آل عمران : ۸۳ . 
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LEER COUNSEL 
. الناس إلى ربهم بألف رباط ! تدبر هذه الآيات‎ 

# والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنّهم الله رزقا حسنا وإن الله 
لهو خير الرازقين * ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم «ذلك ومن عاقب 
بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور * ذلك بأن الله يولج الليل 
فى النهار ويولج النهار فى الليل وأن الله سميع بصير * ذلك بأن الله هو الحق وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وآن الله هو العلى الكبير * ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الآرض مخضرة إن الله لطيف خبير * له ما فى السموات وما فى الأرض 
وإن الله لهو الغنى الحميد . ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجرى فى 
البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف 
رحيو 217 . 

أهذا التأليف الرائع » الذى يسوق الناس سوقا إلى رب العالمين» وينمى فى أفئدتهم 
عواطف الإعجاب والإعزاز بخالق الأرض والسماء . . . من عمل بشر؟؟ 

شاهت الوجوه ! 

لقد سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا . . فهل هناك صوت أندى من 
هذا الضوات 6 أو سير الجدئ من هذه التي ؟؟ 

إننا نحن المسلمين ‏ لفرط حبنا لله نحب من دلنا عليه» وإذا كان هناك دليل أهدى 
عا عر فنا نتجه إليه لفورناء فأين هذا الدليل؟ 


ما نريد أن نذكر ما عند غيرنا حتى لا نثير الغثيان ! إننا نريد إنصاف الحق وحسب! 


القدر... والحبر: 


السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الله يسير 4# . 


وا الكدات يضم عام ت التتهكادة ‏ كال الصف وال كبر من مايل 


N ND . 19-9۸ : جحلا)١(‎ 
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ل فالله لا يخفى عليه شىء # عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ولا أصغر من ذ لك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين 4 , 

وفى تفصيل آخر لمحتويات هذا الكتاب يقول جل شأنه © ... ويعلم ما فى البر 
إلا فى كتاب مبين 4 . 

وومدية أن اعجار نات وأرناقتكء وتفاصيل حباتناء» ومواعيد وفاتنا » بعض محتويات 
هذا الات فلس من العفول ا عل ونا هون ما عن ومن له ا 
الخطة التى وضعها لسير الكون وسكانهء والآأرض وقطانهاء أو يجهل مراحل تنفيذهاء 
بماهيأ من أدوات : # وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور » ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير 0# ؟ 

والناس كلهم. كافرهم ومؤمنهم» طفلهم وشيخهم. ينالون ما سطر لهم فى هذا 
الكتابف» بل المخلوقات من جماد وحيوان تتحرك فى دائرة هذا العلم السابق الصادق . 
قال تعالى : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على الله يسير 04# . 

وقد أمر الله المؤمنين أن يستريحوا لهذا العلم القديم» ويستكينوا لحقيقته # قل لن 
يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 0 

إن هذا العلم الأعلى يتناول ملكوتا نشغل نحن البشر حيزا صغيرا منه» وما ندرى 
شيئا عن آماده ! ما لنا وللمريخ أو للشعرى» أو لغيرهما من العوالم ؟ 

كما اول في E‏ توعد الاعمانة دوعا ددرى كيك 
بدأء ولا أين يتجه» ولا متى يتوقف؟ وهذا النوع من الأعمال وإن مس حياتنا من 
كييك او تعد دلهنا مسو لين عنه و لانيو عدي كيه وموم !ا 


إن الأقدار حولنا تصنع الكثيرء ما نفهم وما لا نفهم» وهذا الكثير يتحول إلى أسئلة 


. ١٤١۳: الأنعام : 04 . (*)الملك‎ )۲( ND 
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عملية » كين ع لها سلو كنا E‏ اي الل رم المخاه 
E‏ 

إن البشر جنس محكوم ومختار فى أن واحدء إنه محكوم بالإمكانات التى فى 
کیانه » والملابسات التى من حوله! ومختار فى موقفه من هذه وتلك . 

حك ا نامشرل مهيا E‏ هد ١‏ ندل شال اموااعها EET‏ 

ال مياه فلك دمجرية ميان 

وبعض الناس يحلو لهم الخلط بين الأمرين أحياناء وهذا لون من الجدل المحقورء 
والمشاقّة لله ورسلهء ولنامع هؤلاء حديث قد يطول . . . 

لقد شاء الله لحكمة لا نعلمها أن يخلقنا ويكلفناء وقال فى وضوح # الذى خلق 
اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور 2174 . فجاء من يزعم أن 
الحياة رواية تمثيلية خادعة ! وأن التكليف أكذوبة وأن الناس مسوقون إلى مصايرهم 
المعروفة أزلا طوعا أو كرها ! وأن المرسلين لم يبعشوا لقطع أعذار الجهل؛ ومنع 
الاحتجاج المرفوض»› بل المرسلون خدعة» تتم بها فصول الرواية» او فصول 
امانا 

والغريب أن جمهورا كبيرا من المسلمين» يجنح إلى هذه الفريةء بل إن عامة 
ال ا ا ا لله يمصو رن احتين 
باختيار حافت موهوم . 

وا عضن ا واا ی ا واقانتك بالخالى سينا 
فى إفساد الفكر الإسلامى» وانهيار الحضارة والمجتمع . . 

إن الغلم الال الذى دكرنا شميولة وإلخاطنهة ).ضاف كناك رفت ما كتان 
ويكشف ما يكون» والكتاب الدال عليه يسجل للواقع وحسب! لا يجعل السماء أرضا 
ولا الجماد حيواناء إنه صورة تطابق الأصل بلا زيادة ولا نقص» اي سيا 
١‏ افاي د واعوننا و33 ار إنا يكذ كني دلون يكن ذا جا ماسر E‏ 


د 
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نقدره حق قدره . . وعندما نتعلم منه أن ما نجهل من مستقبل. مكشوف لديه» فليس 
معني هذا أن الامتحان الذى نتعرض له صورى» وأننا مسوقون إلى هذا المستقبل برغم 
اك 

إن هذه الأوهامء تكذيب للقرآنء والسنة» فنحن بجهدنا وكدحنا ننجو أو نهلك؛ 
E O‏ ارا هذا كله 
تضليل وإفك 8 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها. .4 
# وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4" . 

والواقع أن عقيدة الجبر تطويح بالوحى كله. وتزييف للنشاط الإنسانى من بدء 
الخلق الى قباء الشاعة» زيل ع و 

وكا كانت عضن المزويات ماعن هذا لاا فد اجان امترح ا 
عدت عدر اماما" 

يولك لأ لذ جديا N E‏ كال عتمت اولان 
سوف ينجح› وفلانا سوف يرسب . . . ثم يعقد الامتحان آخر العام» ويدخله 
الطلاب» فإذا رأى الأستاذ يتحقق ! فيقول لك مباهيا : إن كلامى لا يقع على الأرض) 
كان لاد أن کی ها فلت !عن معن ذلك أنراى الا ساد هو الذى اعم هدا 
وأسقط ذاك؟ كلاء إن ذلك نجح بجهده» وذاك سقط بلعبه . . وما قول الأستاذ إلا 
تصوير لصدق حكمه . 

انان نحا افر EE‏ بحر قله الساء الذي ار مجرت 
ليس سببا فى نجاة ولا هلاكء إنه لا يتخلف ؛ لأنه علم الله الذى يستوى عنده الماضى 
والحاضر والمستقبل» والظن بأن نجاة من نجاء وهلاك من هلك. هو أثر إكراه الله لهذا 
ودا هو طن السو وها أزاه إلا كفوا !ا 

ومن ثم فإننا نتناول بحذر شديد ما جاء فى حديث مسلم ١‏ فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
تحمل يعمل آهل الار فيد خ لها وإن أحدكم لعل يعمل أهل الداز د د إلخ ؛ 


. ۲۹ : (؟)الكهيف‎ . ٠١٤ : ماعنألا)١(‎ 
O 
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إذا كان الحديث المذكور تنويها بشمول العلم الإلهى. وأن بدايات بعض الناس قد 
تكون مخالفة لنهاياتهم فلا بأس من قبوله بعد الشرح المزيل لس المبطل للجبر . . 

أما المعنى القريب للحديث فمردود يقيناء وهو مخالف للكتاب والسنةء أو للعقل 
والنقل . 

وأذكر هنا - أن الإمام مالكا فى موطئه روى حديث عائشة ‏ الذى نقله مسلم -«كان 
أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن» ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفى 
رسول الله عي وهن فيما يقسرأ من القرآن2(١‏ ! قال الإمام مالك : ليس على هذا 
العمل :2 ورفظن اديت : 

وحق له أن يرفضه. وقد بنى مالك مذهبه كالأحناف على أن مطلق الرضاع 
يحرم . . ونحن نؤكد مرة ومرتين أنه ليس لروايات الآحاد أن تشغب على المحفوظ من 


3 


كتاب الله وسنة رسوله» أو أن تعرض حقائق الدين للتهم والريب . 


وقد قرأت ما رواه الترمذى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه أنه سكل عن قوله 
تعالى * وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 . 

قال عمر بن الخطاب_-رضى الله عنه : سمعت رسول الله يه يسر عنها فقال 
رسول الله یه : إن الله خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه فاستتخرج منه ذرية» فقال : 
خلقت هؤلاء للجنة. وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح على ظهره. فاستخرج منه 
ففيم العمل ؟ قال: فقال رسول الله ديه : إن الله إذا خلق العبد للحنةء استعمله 
الله التار»(" . 


١۷ الرضاع / التحريم بخمس رضعات الموطأ ج ۲ ص 7508 رقم‎ ٠٠١١ رقم‎ ۱١۷١ مسلم ج ۲ ص‎ )١( 
. الرضاع / جامع ما جاء فى الرضاعة‎ 

(۲) الأعراف : ۱۷۲ . 

(؟) الترمذى ج ۲/ ۲٤۸‏ رقم ٠۷١‏ تفسير القرآن ومن سورة الأعراف . 
أبو داود ج٤‏ ص 757 رقم ٤۷۰۳‏ السنة / فى القدر. 
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وهذا السباق يكاد يكون نصا فى الجبرء ولذلك نرفضه» ونراه من أوهام الرواة» بل 
نراه من الجهل بمعانى القرآن الكريم ! 

TT‏ المي اللتهزيه مرق رليات 
البينات» الآيات تقول للمشركين عن رب العزة: لا وجاهة لكم عندى» ليس لكم 
والاستقامة» وأنزلت ما يمنعكم من تقليد الآباء الجهلة؛ فلماذا تجاهلتم هذه المعالم 
كلهاء وهممتم على وجوهكم فى طرق الشر والغواية . . . أفبعد هذا التفصيل 

هذا هو تفسير الآيات كما ينقدح فى ذهن كل عاقل» وكما يثبت لأول وهلة فى فهم 
القارئ العادى . 

رل الكيات كما و ردت فى اميه كلا 


# وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين * أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون » وكذلك تفصل 
الآيات ولعلهم يرجعون 4 . 

ع اول لالات اثار ابر اا هی هنا ؟ وای ما يفيك أن الله بلق ناسا للعار 
يساقون إليها راغمين» وخلق ناسا للجنة يساقون إليها محظوظين ! إن التعلق 
بالمرويات المعلولة إساءة بالغة للإسلام» وينبغى ألا نتجاوز كتاب ربنا وسنة نبيناء وذاك 
نهج سلفنا الأول . . . ظ 

كل ميل بعقيدة القدر إلى الجبر تخريب متعمد لدين الله ودنيا الناس» وقد رأيت 
OC EE‏ الززاد ابقوي ود لفان لاصتال 
ومستقبله» وكأنهم يقولون للناس : أنتم محكومون بعلم سابق لا فكاك منه. 
ومسوقون إلى مصير لا دخل لكم فيه: فاجهدوا جهدكم» فلن تخرجوا عن الخط 
المرسوم لكم مهما بذلتم ! 


.۱۷٤-١۷١ : فارعألا)١(‎ 


إن هذا لادم الروقءة ليس نضح قراءة واعية ل رتا ولا اقتداء دفيق دة 
نبيناء إنه تخليط جنينا منه المر . . !! 

يقول الله لكل بشر على ظهر الأرض : # فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتى 
يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون × من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلأنفسهم 
يمهدون 02174 فهل ربط الجزاء بالعمل هنا من قبيل المزاح أو الخديعة ؟ 

وعندما يصف ربنا جزاء الكذبة والمكذبين» ويذيقهم عقبى ما قدموا ويقول : 
أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون 4 . 

هل هذا الربط المتكرر بين العمل والجزاء. هل هذه النقمة المحسوسة على المجرمين: 
تومئ من قرب أو بعد » إلى أن القوم كانوا أهل خير» فلوى زمامهم قدر سابقء أو 
كتاب ماحق؟ ما أقبح هذا الفهم! فى يوم الحساب يحصد الناس ما زرعوا لأنفسهم. 
والقرآن حريص كل الحرص» على إعلان هذه الحقيقة : إنك واجد ما قدّمت !لن 
تؤاخذ أبدا بشىء لم تصنعه» لن تغلب على إرادتك يوما فيحسب عليك ما لم تشأ. 
إن المغلوب على عقلهء أو قصده لا يؤاخذ أبداء بل إن التكليف يسقط عنه ! ! 
جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد . قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان 
فى ضلال بعيد * قال لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد . ما يبدل القول لدى 
O ENN OE‏ 


طريقها بحجة أنه لا يسأل عما يفعل !! وليس بظالم فيما أوقع بعباده! ! 
ا لا يتصل بفطرة الله ء ولا بوحيه» ويجب فطام العوام عنه! ! 


وسبب هذا الشرودء سوء الفهم للآيات› وسوء النقل للأحاديث . 


TYE TEED) TRAE IVD) . ٤٤٤۳ : مورلا4١(‎ 
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ولنضرب أمثلة لما ذكرنا من أن الحق يعرض على الناس» فمن قبله شرح الله به 
صدره» وأنار عقلهء ومن أباه زاد الله قلبه ظلمة وسلوكه حيرة . 


وعندما يضل الله مجرماء فلن ينقذه أحدء ولن يجد وليا ولا نصيراء وفى هذا 
يقول الله تعالى : ¥ من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم فى طغيانهم يعمهون21(74. 

الجملة الأولى فى الآية تفيد أن من عاقبه الله بالإضلال فلن ينفعه أحد › والجملة 
الثانية تفيد أنه إغا أضله لطغيانه وعماه. 

لكن البعض يقف عند الجملة الأولى وينسى الثانية أو يفهم أن طغيانه جاء نتيجة 
إضلال الله له وهذا جهل كبير » فإن إضلاله جاء نتيجة طغيانه» فالإضلال نتيجة لا 

ويؤكد هذا قوله تعالى فى موضع آخر # قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا 
رطعت جكداء ور يد الله لدي E‏ 0 

وقد يجىء بعض الناس إلى آية. يقف عقله الكليل عندهاء فيفهمها فهما مقلوبا » 
مثل قوله تعالى  :‏ فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 4" أو قوله سبحانه : 
# ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس 


ع 


ا م 
إنه يفهم أن الله خلق للنار ناساء وخلق للجنة آخرين» ثم دفع هؤلاء دفعا إلى النار 
وهذا كله جهل » فالآيات تعنى أن الله كان قادرا على أن يخلق الناس كلهم ملائكة 
على مثال آخخر» أو على نموذج فيه صلاحية للعوج والاستقامة» وأدخلهم فى مسابقة 
عامة» أو فى اختبار خرء وسوف تمتلئ النار بالساقطين» وتمتلى الحنة بالناجحين . . 
نعم هو من بدء الخلق يعرف ما سيكون» لكن علمه مبتوت الصلة بنجاة من نجاء 


NEE . ۱۸١ : فارعألا)١(‎ 
AEA) . ٠٤۹ : الأنعام‎ )۳( 
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ولک غيب علق هذه الشبهة رل 

إن المجرم قد يذهب إلى حقل قمح. ناضج السنابل» حافلا بالخيرء فيشعل النار 
فيه » فإذا قبض عليه يقول: ما كانت النار لتشتعل لولا « الأوكسيجين» الذى خلقه الله 
جريمتى ٠‏ إذ بإذنه تمت ! إن إرادة الله مبثوثة فى كل شى- » ولو قهرتنا على عمل ما 
حوسبنا؛ إننا نحاسب على ما قدمت أيديناء ولن نستطيع ‏ فى هذه العجالة ‏ شرح 
العلاقة بين إرادة الله المحيطة» وبين الحرية المحاحة لنا فى الاتهاه إلى اليمين أو 
الشتها ل 
وتصيد الشبهات للغرار من المسئولية لا يجدى.. 

وكل أثر مروى يشخب على حرية الإرادة البشرية فى صنع المستقبل الأخروى يجب 
الأدلتقت e‏ العم والنشن لا بيندها ديك زواع اليقة أن 
معلول الم 

لكننا مهما نوهنا بالإرادة الإنسانية فلا ننسى أننا داخل سفينة يتقاذفها بحر الحياة بين 
مل و جزر› وصعود وهبوط: والسفينة تحكمها الأمواج. ولا تحكم الأمواج. . 

ويعنى هذا أن نلزم موقفا محدداء بإزاء الأوضاع المتغيرة التى تمر بنا. 

هذا الموقف من صنعنا وبه نحاسب! أما الأوضاع التى تكتنفناء فليست من صنعناء 
زتها يكزرن الا شار الذى نيت د مصير نا ”1 ! 

الأحرات الأمراضن نلا الخره ولق 101 اعدو ى ضري لباك الك ا مماجيار 
المناعة الكامن فى أجسامنا؟ وكيف يحمى؟ وكيف يفش[ ؟ 

والصبغات المورثة للخصائص المادية والنفسية والفكرية» ما نصيبنا منها؟ إن ذلك 
ليس إليناء وإن حدد المجال الذى يتم فيه اختبارنا! 

إن الفادع يوقي فى الخرات ق البدورء افك ترد ا ققاط ير مقط ة اوور 
تعود عطاء محدوداء وقد تذهب سدى! وجهود الناس فى الدنيا تتبع هذا المسار. . 
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وقد نعزم وينه ينفك عزمنا من تلقاء نفسه» وقد قط م عواتو E‏ ل ١‏ 
يطيق مواجهتها. . 

وقد نطيع حافزا نفسيا عابرا فيبلغ بنا القمة أو يهوى إلى القاع. . . 

إن الانسان عبدلله» وليس إلها على ظهر الأرض . . وقد شاء الله أن يخلقه على 
نحو خاص › فليس جماداء ولادابة ولا ملاكا. . 

وبطاقته أن يعبد ربه» وأن ينجح فى أداء هذه العبادة» وأن يقهر المثبطات والعقبات ٠‏ 
ا ا !! 

انل ا ا و ا ا بها الريح 
ETE EEO EY‏ 
والسفسطة لا تجدى #ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 
* ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق * 
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد 217 . 

وبعد انتهاء الحياة تعود الأرواح إلى بارئهاء ونحن أمام موقفين متضادين : 

أما الأولون : فإن الملائكة تستقبلهم بالترحاب والود» تقول لهم  :‏ ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 2"(4, 

وأما الآخرون: فالاستقيال غاسء والأفق ملىء الد خان والندر» لقند واجه كل 
امرئ منهم ما كان ينكرء وعلم علم اليقين أنه كان فى ضلال مبين! إنه يتمنى فى هذه 
اللكدة المتهيزء شق لروعاة لق الدفا فر العو اك لقا ميا عياة هدي 7 

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلى أعمل صا حا فيما تركت كلا 
إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لد 


SERD TE TA 
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وقد أحصيت فى كتاب آخر نحو عشرة مواضع› تكررت نيا هده لمن | وشيهات 
فليس لامتحان العمر ملحق » ذلا دور تان عدر فيه المفر ط ما قات + 

ودا اله يعد وات دران اط ق و اة شعور المجرم أنه هو الذى 
ظلم نفسه» وهو الذى صنع حتفه بظلفه ! 


إنه لن يحاول الكذب فیقول : كنت مجبورا على ما كان منی» أو سبق على كتاب با 
اراد سمي الولو انذاجا رن ل مر عر عرس الله ان ربط ركان ار 
إن الله لا يكره أحدا على طريق الشرء ثم يدخله النار! ومن تصور هذا فهو جاهل 
[اللكاطا نك العيل .اتوي تسبي الى دقام فد دلت للد يداف 
ويحاول إساغته بترهات لا تقال . . ونشرح هنا موقف الضالين كما صورته سو 


لمك لار داع ا إنه شاعات شق + ههار وا يفون قد 
العمر موقفا واحداء إنه مواقف» بعضها يشرف» وبعضها يخزى. والمهم هو المحصل 
الأخير ! # فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » فمن ثقلت 
موازينه فأولتك هم المفلحون » ومن خفت صوازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى 
جهنم خالدون * تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون .2١74‏ 


ولنتدبر هذا الحوار بين رب العزة وبين الأشقياء المسجونين فى جهنم ! إنه يقول لهم 
#ألم تكن آیاتی تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون774) ؟ ترى ما جواب القوم ؟ إنهم 
ا ا ل اك 
EE‏ ار كنا افونا ادك * ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 220 , 


ويستمع رب العزة إليهم ! كان على الأرض عمل ولا حساب أما هنا فحساب ولا 
عكل : إنها فوصة و و زعا" لكو المجرمي كا وا 
وكذبوا لذلك يقول الله لهم  :‏ اخسئوا فيها ولا تكلّمون + إنه كان فريق من عبادى 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين * فاتخذتموهم سخريا حتى 


أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضحكون 4( ). 
)١(‏ المؤمنون : ١١٤١ا‏ . ()المؤمنون : ٠02‏ . 
() المؤمئون : 1۷_1١7‏ . (:)المؤمتون : 11°_1°۸ , 
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هذا تذكير بأيام الطغيان الأولى. لطالما وثب الزائغون الطاغون على جمهور 
المؤمنين الضعفاء فأذاقوهم عذاب الهون. وكانوا منهم يسخرون ! 

ها قد تبدلت المواقف وتغيرت الأحوال» ورجحت كفة الخير» وجنى الصابرون 
عي تا مادو مرا 


يقول الله سبحانه خاتما الحوار : # إنى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم 

أترى فى هذا الحوار أثارة من ظلم نزلت بمعذب ؟ أجرؤ أحد أن يفترى على الله 
كذيا فيقول 0 :انك کیت غلى نا کت وان تو اخذرى ها لم استطع الفراز هه 

إن تصوير القدر على النحو الذى جاءت به بعض المرويات غير صحيح . وينبغى ألا 
ندع كتاب ربنا لأوهام وشائعات تأباها روح الكتاب ونصوصه. . 

القرآن قاطع فى أن أعمال الكافرين هى التى أردتهم 8 يأيها الذين كفروا لا تعتذروا 

ENE: EE OI لت‎ PE 

اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون 4" وقاطع فى أن أعمال الصالحين هى التى نحت بهم 
# ونودوا أن تلكم الحنة أورئتموها بما كنتم تعملون E‏ 

وغل دن مصون لعي أو للق E E‏ 

دنا كيك اكت هد رع و CT OC‏ 
عنوانها « المغفلون » رأيت إثباتها لغرض سينكشف بعد قليل . . . 

ا هتاك ناس يحون الله وهتاك اس يكرهون الحق . 

هناك ناس تخشع قلوبهم لذكر الله. وهناك ناس يشمئزون إذا تعلق الأمر بالحق . 

هناك ناس يحبون الدين » ويحبون أن تشيع الفضيلة فى الناس وأن تنتشر القيم 
الا هة ف الناس © و أن يعت العؤئ تشفط الع ن ا اة عليه كما سقط الدياب 


على اللحم المكشوف . 
ESE MRE‏ (۳) الأعراف : 25 . 


ا 


والصراع بين المؤمنين والكافرين جزء من سئة الحياة . 

لقد خلق الله ناسا هم أهل للجنةء وخلق ناسا هم أهل للنار؛ والذين يدخلون الجنة 
يدخلونها برحمة الله وعفوه» والذين يدخلون النار يدخلونها بإصرارهم واختيارهم 
وحريتهم المطلقة . ولا حجة لأحد على الله عز وجل . 

لقد أقيمت الحجة على الناس . . فى فطرتهم وفى آيات الله فى الكون. والأصل 
المعروف هو استغناء الله تعالى عن الخلق. وحاجة الخلق إليه # يأيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغنى الحميد 4# . 

ونحن نعرف أن عبادة العابدين لا تزيد فى ملكه سبحانه كما أن كفر الكافرين وإلحاد 
الملحدين لا ينقص من ملكه سبحانه شيئا. الدين فائدة للناس لا فائدة لله . 

واتباع الدين لخير الناس لا لخير أحد غيرهم» ومن هنا نرى المغفلين عادة يقفون فى 

وقد و صف الغفلون بآن لهم أعينا ل ينضر ون بها وآذانا لا يسمعون ها وتلا 
يفقهون بها" . 

وقد كان الرسول يحزن لتكذيب الناس له» ويدهشه هذا الغلو فى العداء واللدد فى 
الخصومة» وأفهمه الله تبارك وتعالى أن الناس لا يكذبونه» ولكن الظالمين بآيات الله 

والظالم مغفل كبيرء إنه يشترى النار بإرادته واختياره» وليس بعد هذا التغفيل 
تغفيا 3 


والظالم يكسب الدنيا ويخسر الآخرة. وهذا أيضا تغفيل عظيم . . 


ا ا" 

() إشارة إلى قوله تعالى # ولقد ذرآنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ...4 الأعراف VA:‏ 

(")الأعراف : ۱۷۹ . 


۲ 


لأن الدنيا إذا قيست بالآخرة كانت أقل من جناح بعوضة . نسأل الله السلامة . 

وهذا كلام صادق» حسن الوقع والشمر ! وقد أثبتناه بين يدى كلام آخر لا يزيد أمتنا 
إلا سقاماء ذكره أحد الواعظين فى مجال تخويف الناس من الله حتى يعوا الرذائل ! 
كيف خوفهم به الله؟ 

فال نياعي لاق عير سرف مقاب ا رون كروي اهل كار ور لا 

ثم ذكر أحاديث فى القدر لا تخدم إلا مبدأ الجبر؛: بل تجعل العصاة يمضون مع 
المنحدر إلى نهايته ؛ لأنهم يحسون فقدان الإرادة التى تسيطر على الأمور! 

وأغلب المسلمين تساورهم هذه الظنون المجنونة؛ لأنهم فهموا أن المثوبة والعقوبة 
حظوظ عمياء» أو مصادفات ليست لها ضوابط . 

ونحن نتلو قوله تعالى : # قل فمن يملك من الله شيئا إن آراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا 21(4؟ ولكن الله القدير الحكيم العدل القائل : 


#كتب ربكم على نفسه الرحمة 2217# لا يخلق ناسا للنار لمجرد أنه يريد لهم العذاب 
فلنذكر طرفا من هذه الأحاديث . 


أحاديت فى القدر: 


له جاءات ف القدر الخاد رة ترق أنها اة إلى دزاسة جاده حتى بنرا 
المسلمون من الهزائم النفسية والاجتماعية التى أصابتهم قديما وحديثا. . «روى أبو 
داز د عن عمادة بر العيامت درفي الله ع أنه فال لابنه عند الوت باق انك لود 
0 
ليصيبك » فإنى سمعت رسول الله ميلك » يقول : إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اکب ا قال بارت وما أكدت؟ لل اما E‏ 
SRE EE NNE‏ 


)١(‏ المائدة : لا 
OSS END‏ 58 رق 00 E‏ ا 


a 


وفى رواية أخرى لتر مده ى » ما يؤكد هذا الحديث . 

وفداعلى ا معد جامد الف على لخديف وزرا ا ن السداميها 
بالوضع . ومتروكاء ومنكر الحديث! ! 

ومع ذلك فنحن مع تهافت الأسانيد: نرى فى المتن جملا مقبولة تتلاقى مع دلالات 
ااا وتتفق مع الحقيدة الصحيحة ال اط فى عليه 
AEN‏ وعلينا بعد ذلك أن نكافح لنصنع مستقبلنا فى الدار 
ال خر وا ولا امئة عسي : 

المشكلة تكمن فى أحاديث صحيحة السند» غير أن متونها توقفنا أمامها واجمين ! 
م 
TT‏ له 0 
يدرك الشرء ولم يعمله! قال : «أوغير ذلك يا عائشة؟ إن الله عر وجل خلق للجنة 


هاا حع لها وهم فى اصتلاب ابام | وخلق للنار آهلاء خلقهم لها وهم فى 
أصلاب آبائھم ٩»‏ !! 


وخذ مثلا حديث سهل بن سعد أن رسول الله يه قال : « إن الرجل ليعمل عمل 
آهل الحنة» فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النارء» فيما 5 
يبدو للناس» وهو من أهل الحنة)("2 !! 


وخذ مثلا حديث عبدالله بن عمرو قال رسول الله به : « إن الله خلق خلقه فى 
ظلمة. ؛ فآلقى عليهم من نوره! فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أخطأه ضل ! 
فلذلك آقول: جف القلم على علم الله تعالى !20 . 

اناا عدوت تدر اندوز على اهما المكور اذا لودب ل متعدرت الشيلة .ابه متهور 
بكتاب سابق» وأن سعيه باطل» لأنه لا يغير شيعا ماتخط علية فى الأرل» 


)١(‏ مسلم ج ٤‏ ص 5١5٠‏ رقم 5157 القدر / معنى كل مولود يولد على النطرة. وحكم موت أطفال الكفار 
واطفال المشدمين . 

(۲) مسلم ج٤‏ ص ”1 5١‏ رقم ۲٠١١‏ القدر / كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه وكتابة رزقه وآجله وعملى 
وشقاوته وسعادته . 


(۳) أحمد ج ۲ ص ١375‏ . 


٤ 


نقول: صحيح أن سعى الإنسان باطل؟ فلماذا يقول الله تعالى عن يوم الحساب : 

#إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى 2١74‏ ولاذا يقول  :‏ وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى* وآن سعيه سوف يرى* ثم يجزاه الحزاء الأوفى ج11 ؟ 

إن الله تبارك وتعالئ يطلت من الاسبان أن يتصيفت نفسه من نفسة ١‏ وان يعترفه ياه 

ا جا بع ا يصيب » ا حت د : يستطيع أن يحسن» ولذلك يقول له : #اقرأ 
3 و 0 0 0 e‏ 

فهل يقال له ذلك وهو مجبور مسكين ؟ 

أم يقال له ذلك وهو حر مختار ؟ 

إن ظواهر الجبر فى هذه الآثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام» وأمامنا أمران لا 
ثالث لهما: 

إما صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبول ! 

وإما اعتبارها آثارا بها علة قادحة تسقطها عن درجة الصحةء فإيرادها فى مجال 
التربية والتعليم لا يجوز. 

وقد استطعت بشىء من التناول العقلى أن أصرف شبهة احبر عن آثار شتى لكنى لم 
أستطع إصلاح عقول تريد أن تسوق الإسلام كله إلى أحاديث غير واضحة» تظهر 
عليها العلل القادحة . 

يقول الله سبحانه فى الأمم التى حكم عليها بالهلاك # ... جاءتهم رسلهم بالبينات 
فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون * ثم كان عاقبة الذين أساءوا 

الله يعاقب مقر فى الشات بالسوأئ +« قهذًا عدلة ولو شاء عفا فهذا حقه: 

ولكنه لا يظلم مثقال ذرة . 

ومن العجب أن تنسب إليه الجبر ثم نقول لا يسأل عما يفعل ! إن الذين يخطئون فى 
الفهم» ويجورون فى الحكم. لا ينبغي أن يسقطوا عوتجهم الفكرى على دين الله .+ . 


. 1١-9: النجم‎ )۲( ora) 
. ٠١-۹: مورلا)٤(‎ ED 


وعقيدة التوحيد ليست مبدأ نظريا زانه الصدق فقط إنها منهج حياة واسعة . 
أعجبنى من فقهائناء ما حكوه أن النبى - عليه الصلاة والسلام ‏ كان يصلى ركعتى 
قاروا نار ل تضاويت تر لها عم . 


والأخرى 8 تحارب شرك العقيدة : 


فى القرآن تنقية للعقائد والسلوك : 


إن الفران الكريم كمانقئ العقنائد من لوثات الشرك تعهد السلوك الإنسسانى عا 
يجعل التوحيد لبابه وغايته» ولن يكون السلوك صحيحا إذا كان الباطن سقيما . 

إن كانت النفس أمة فلن تعرف ا حرية فى سيرتهاء ومن النفوس حرائر وإماء ! 

وقد وسع القرآن الكريم دائرة التوحيد داخل النفس» كى ييأس كل إنسان من وجود 
شركاء ء يصنعون مستقبله بعيدا عن مراد الله ©[ أمن هذا الذى هو جند لكم ينص ركم من 
a‏ رود" ٠‏ أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل 
ا 

التوحيد العملى هنا يحعل ثقة المرء فى ربه فينفض يديه من غيره وهو هادى 
مسشر يح . والناس تذلهم الحاجة فيضرعون لمن يظنون قضاءها عنذه. ولو صدق 
اعتقادهم لكان لهم سلوك آخر . 

ولأمر ما كان النبى َيه يقول فى أعقاب الصلوات ١‏ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 
معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد 2570 . 

ET‏ الا حر تيان أنامكعنة الدؤورف ورسعلة ‏ السلط ‏ وخطر ظ الو كانه امم 
كرراف اللدنادر ا اجر تق حصا له وان مر ففة غار E‏ رقع هد 
الد دد مضي عدن الله ورف كاسية فى لدا غارية فن الا حرة . 


I‏ ل الا 
(۲) فتح البارى ج ۲ ص ۳۲١‏ رقم ۸٤٤‏ الآذان / الذكر بعد الصلاة . 
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وعلى المسلم أن يربط يأسه ورجاءه وحده» وفق هذا القانون القرآنى الجليل # ما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
TT‏ 
ملحت القواهر اتقات على لطر درأ لمن أسرع شی إلى آنا اسما 

يقول الله تعالى : ل إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص 4" ويقول رسوله  :‏ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج » 

نظام الصف فى الصلوات الخمس وفى الجهاد؛ يفرض على المسلم أن يتحرك 
بروح الجماعة كلهاء وأن ينسى نفسه. وهو يتعاون مع غيره على إعلاء كلمة الله 
وعلى القيام بحق الله . 

والمقابل لهذا النظام المحكم هو سلوك القطيع ! القطيع من الأنعام والأغنام» أو من 
الهمل والرعاع» الذين ينطلقون بروح الآثرة؛ أو لطلب الغنيمة» أو لطلب النجاةء فلا 
ترى فى حراكهم إلا حب الحياة ولو داسوا الآخرين فى الحصول عليها! ! 

ترى ما الذى يسود العالم الإسلامى اليوم» نظام الصف الذى يمليه حب الله ؟ أم 

ويقول الله تعالى : # وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 04 . 
الكو ناد ارف المي الةو وال ر ن ولا ارام ع د اا 
دنيوياء إلا تركت عليه طابع الإجادة والجمال . 

إن الله الذى أعيده يكرة التشويه ٠‏ والعتيك: + والدمامة © إنه أبن كل شىء 


. . وتنسيق الأوضاع› وإحكام العمل‎ N تر نه ايان نالا‎ SN 


40 : البقرة‎ )۳( E AD . ۲ : فاطر‎ )۱( 


۷ 


العر يي أن الام الاسالافة التى تزعم الارتباط بالله» والرغبة إليهء نموذح عالمى» 
اھ ما يحب ااه ف السلع دول مستواها الطلرق» عمان بطريقة 

والدواء قبل أن يكون فى تمرين الأيدى على الإتقان يكون بإضاءة السرائر من 

ويقول الله تعالى : # إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا # . إنه تبارك اسمه 
يكره حب الظهور وحب الشهرة والإعجاب بالنفس والاستعلاء على الغير » وقد 
ر > وتنهض عليها تقاليد الرياء 
و لاء التى شر تالایا تيا فى : وبنت عليه مالا يحصى من عادات 
TT‏ 

وهذه العلل كلها تختفى مع الإخلاص ٠‏ الذى يجعل المرء يؤثر أن يكون جنديا 
مجهولا » ومع التجرد الذى يجلو عن بصائرنا غشاوة الجاه اللحبوب ٠»‏ والثراء 
ا ل 

إن الريك شيرك :وقد و أرجت ال واء هر العيلة الممذاولة ون عايب المادي: »وما اكثثر 
السادة والقادة انلدي عاب عنهم وه الله ا 0 زحام الدنيا أللاف الوجوه 
الا 

للا جمدت هبطت تقاليد الرياء من الطبقات العلياء إلى سواد الحماهيرء 
حتى ليكاد المرء یسال : أنسى الناس ربهم ؟ 

إن اناك أرسى التو جيك و لاي القلوك: وتعلددينيتة عدي ف ادرو اظيا 
دون عائق . ودور الشريعة بعد رسوخ العقيدة» صوغ القوالب التى يتم فيها العما 
الصالحء وتحديد ما نزل من أمر ونهى وحلال وحرام» ولا قيام للشريعة» إلا على مهاد 

| ١ O 

والله سبحانه وتعالى هو الحاكم فى ملكوته الواسع» يحكم مايريد. ويحكم من 
يريد. قوله الحق وحكمه العدل» وعلينا السمع والطاعة والتسليم . 


E EOD ED 


۸ 


والكافروق جائلة انكر ون اجعوو أ عرق راجياو بعري دا امه 


دشىء 1 


والثير كون دايا كان ر کم وجرن إلى عه ووه ا ف الدنيا علئ 
هواهم . وا لحبهتان المسيطرتان على العالم الآنء تتواصيان بإهدار أحكام الله التى 
رتاف الوشالة ااه بل إن بقايا آهل الكتاب من يهود ونصارى» تتناسى الشرائع 
الى لازال ين أيديهي» لم ا التحريف والإهمال 1 

والعالم الآن يقر العلاقات الجنسية المحرمةء مادامت برضا الأطراف الآثمة ! 

وكذلك أباح صنوف الرباء كما أباح أنواع الخمور . وألغى القصاص فى النفس وفى 
الأطراف .. 

ووضع قوانين كثيرة من عنده بدل الشرائع النازلة من عند الله ... 

ويكاد يكون تحكيم الله فى عباده جريمة والنداء بذلك ضربا من المنكر !! 

وظاهر من القرآن الكريم أن الله وحده هو الحكم # أفغير الله أبتغى حكما وهو 
الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا 2274 ؟ 

5 ريش 
ل ل e‏ د 

إن التوحيد كما أبنا نظام حياة: وللارتباط بالله الواحد آثار؛ تتناول الفرد والمجتمع 
والدولةء وكما نذهب إلى المسجد؛ كيما نسجد لله» نبنى المدرسة ؛ لتعلّم دينه» ونبنى 
المحكمة ؛ لتقضى بما شرع » ونبنى الدولة ؛ لتوجه أجهزتهاء كل شىء وفق مراد الله . . 

وانارة اف ا والادك ق ا 


تمس النار عينا باتت تحرس فى سبيل الله) . 
إن كذه الاأعفال اع انميت مر ع والعذة هق عفدة التو حي “هذه ال دة 
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التى تطوى فى إطارها کل شىء وتنيجه به إلى الله # قل إن صلاتى ونسكى ومحياى 
وماق لله رت العا لآ شزيك له ردنك امت وا آول الك 5108 

تأملت فى قصة الرجل المغرور صاحب الجنتين» الذى أغراه ثراؤه بالتطاول والكفر! 
فخذله الله ودمر جنتيه» وأمسى بعد الغنى هالكاء ا وأخذ يصيح 
#يا ليتنى لم شرل بربى آحدا» ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان 
مرا :شالت ننس :ان أشرك هذا ال ر جل مع اللة؟ للع ينق فى شر القصمة 
اسم صنم معبود» أو جبار يعتز الأغرار بالانتماء إليه . . ! 

وكان الحواب العاجل : لقد كانت نفسه صنمه» وإلهه هواه !! 

ليس من الضرورى» أن يعتمد الشرك على صورة تنحت» أو رئيس يتفرعن .. يكفى 
أن يكون المرء فارغ القلب من الله. فارغ الرأس من الله. مليشا بشهواته وحدهاء يذكر 
دنیاه» ويححد آخرته» ينطلق ف الدنيا انطلاق الوحش فی الغاب. ما يسمع إلا نداء 

إذالم يكن هذا كفرا فما الكفر ؟ 

إن كقوف العلم اديت ارنقت بالفكر الإبسائق و جعلته أدكى »من أ نيحد 
لحجرء أو خحشب» فهل عرف ربه » وسجد لهء وارتبط به . واستعد للقائه ؟ كلا . 

وفى أطواء هذا الجهل. عادت جاهلية التفرقة العنصريةء وجاهلية استعباد أو 
استعمار القوى للضعاف» والغنى للفقراء . 

ولا كانت شعوب العالم الأول متمردة على الله» متقلبة بين الماركسية والصليبية ‏ 
فان القردة المقلدة فى شتى القارات ترنو هى الآأخرى لإحدى الحبهتين ! 

ولا إنقاذ إلا بيقظة إسلاميةء تجعل التوحيد فلسفة حياة» وروح آمة ونموذج ارتقاء 
أدبى ومادی» لا شعارا أجوف» ولا دعوى تسىء إلى الحقيقة. .. 
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المحورالثانى 


الكون الدال على خالقه 


نحن نعيش فى زاوية ضئيلة من زوايا كود ضخمء بيد أن هذه الضالة » لم تحجب 
عظمة الملكوت الكبير ؛ لأن الأرض ومن عليها صنع الله الذى أتقن كل شىء . 

وحين ننظر إلى أنفسناء وإلى عالمنا الحدودء ندرك أن الخالق قدير حكيم عليم» لا 
منتهى لكماله. ولا حدود للثناء عليه ! 

قا غاب م e‏ عاك CEG‏ ناد شام 
الى السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون17#؟ . 

لكن ما دخل فى دائرة وعيناء صارخ الدلالة على عظمة البديع الأعلى» شاهد 
دق غلى انه oS‏ والصفات العلا . 

إن الجهاز الذى يخترعه أحد العباقرة» ينطق بعقل صاحبه» وشدة تألقه» وتستطيع 
أن تقول: إن المخترع الكبير ترك « بصماته » على جهازه لدرجة تبعثنا على الإشادة به 

وبديع السموات والأرض -أى خالقها على غير نموذج سابق ‏ أودع فى خلايا 
الأجسام الحية وفى ذرات الأجرام الميتة ما ينادى بعلمه وحكمته وبركته» الا جد 
ولا تتبدد» وأمجاد ومحامد تهتف بها خلائق لا تحصى # ومن عنده لا يستكبرون عن 
اول سرون« ون الال والتهاز ل سرون 1308 

إن هذا الكونء هو المسرح الأول لفكرناء وهو الينبوع الأول لإيماننا. 
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والذهول عن الكون سقوط إنسانى ذريع» وحجاب عن الله غليظ » وفشل فى اداء 

« إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين. وفى خلقكم وما يبث من دابة آيات 
لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى 
حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4( . 

وهذة الابات فل من ES‏ اللخ لابقا ل N‏ 
وتبصرتها بالدلائل المبثوثة فى كل شىء تدل على الله» وتشرح أوصافه الجليلة . 

إن التفكير فريضة إسلامية كما قال العقاد » والمجال الأول للفكر مادة هذا الكون» 
كما أبان القرآن الكريم» وإن عجبنا لا ينقضى من تلكؤ الفكر فى هذه السبيل . 

N عه‎ E الى اذا فتاه وا ررك ا سشاءن من‎ YT 
وجا راء جا ها لامها وات عقي اة هة إلى عمد الاتخطاط‎ 
العوق الاخر:‎ 

NOE‏ حترة وان ا ا ا ا ا ا 
اک درسد ينان يفك في الكون نار ابميسيط E‏ ؟ بجزثياته !! 

إنه له يتأمل فى ذاته» ولا يدرى ما يقع فى دنيا الناس ! ولو درى لعلم أن ما يجرى 
ف الاو نز ليما فى الشماء اله وا وي اقورات القهد N‏ 
والكرة؛ واستتطالة الظلال و انك اعا من دوران الارضن حول بفيديا: وجول 
الشمسء وتماسك النجوم فى مداراتها نظام محبوك الصميم والأطراف عبروا عنه 
E‏ 

كن سد قد تصور الألوهية على نحو قاصر معيب؛ فان الحق جل اسمه 
كشف عن علمه الشامل بالكون كله $ وعنده ماح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 

فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا اسن الا كناب مين 11074 , 
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إن القضية ليست قضية علم مجرد ونظرة سلبية» إنها قضية إيجاد وإمدادء كما 
ذكرنا آنفاء وفى كل طرفة عين أو أقل» تصدر ألوف مؤلفة من الكلمات التى تحكم 
الرجرد ا لجف الجاع ولوذاما فى الأر من نا شهر: اقل 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 4 . 

ونخلص من ذلك إلى أن الذهول عن الكون ودراسته. باب إلى الجهل والضلال 
وأن الإسلام يبنى المعرفة على البصر العميق بالكون» والبحث المستمر فيه. وأن انطلاق 
العلم بعيدا عن هذا الملجرىء انحراف إغريقى وليس نهجا إسلامياء وآن الذين مالوا مع 
هذا الانحراف أضروا الإسلام ورسالته . 

ونه كفنت فى ا ا المنتلامين و اعد اعم بتلسمة 
اليونانء وعكوفهم على ترجمتهاء وشغل الجماهير با فيها من خير قليل: وشر كثير! ! 

كما عبت على هؤلاء النفر أنهم لم يكلفوا أنفسهم بترجمة الفلسفة القرأنية؛ فى 
المعرفة والأخلاق والمعاملات» وقبل ذلك فى شرح الوحدانية الرفيعة» التى جاء بها 
القران العزيز. 

إن هذا التعصير ف غالة الال اة عكر تيان الف عدلانا . 

ولنذكر فى صراحة أن وثبات العلم الحديث إما تمت مع إدمان النظر فى الكون» 
والاغتراف من الأسرارء والقوى المودعة فيه وهذا هو نهج القرآن الواضح من آيات 
النظر الكثيرة ‏ ولكن فقر الحضارة الحديثة فى القيم الرفيعة وإفلاسها العقائدى حولا 
النجاح العلمى إلى تهديد للإنسانية» وضياع لمستقبلها . 

و ها رد تناف بسنا وديينا وتران سهدي الى نطبو من اباو 

إن الكون_فى الفلسفة القرآنية ‏ نفيس القيمة» غال عند صانعه! 

لا لأنه بذل فيه جهداء أو دفع فيه ثمنا كلا # إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون 274 . 

إن غلاءه راجع إلى دلالته على خالقه» فقد بنى لبنة لبنة بالحق. وانتظمت أرجاءه 
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قوانين محكمة » تجلى فيها المجد الإلهى فى أبهى صورة # ما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى .. 4). 

ولن يحسن معرفة الله؛ امرؤ يعمى عن سنن الحق» ولن يخدم رسالات الله جهول 
بهذه السئنء وإنه لمن المزعج أن يعيش سواد المؤمنين فى هذه السنين العجاف مسخرا 
ف الأرض» واف وض أن اللدمحر له هافن الشكرات واف لار !! 

وقد لفتنا القرآن الكريم فى آيات كشيرة إلى عظمة الخالق فى كونه ؛ کی نزداد به 
إيمانا وله إذعانا. تدبر قوله تعالى : # وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض 
وإنا على ذهاب به لقادرون 04 . 

يقول العلماء : إن أربعة أخماس الأرض مغمور بالماء» واللأرض كرة كالقمرء 
وعندما نتتصور أربعة أخماس السطح الدائرى موارا بالماء» مستقرا فى الفضاء لا 
اسح عر 1 لفسال فقوي ا مستدييا كنا ذالمك فى مقادين الماة ا لستعيلة 
بين أيديناء عندما نتصور ذلك نتساءل حتما : كيف يقع هذا ومن يمسكه؟؟ إن الله هو 
الذى اق اررض وكنت امراك عن الاباك تهنا رها 

ودورة المياه بين الأحياء جديرة بالنظر » فنحن نشرب » ودوابنا تشرب » وزروعنا 
تشرب » نشرب كلنا من الأنهار والينابيع التى جاء بها السحب الهامية القادمة من 
البحار الكبرى» ثم تذوى الأجسام والزروع» ويتسرب ما بها من ماء؛ عائدا من حيث 
جاء سالكا ألف فج ؛ ليتكون مرة أخرى سحبا وأمطارا وينابيع وأنهاراء وهكذا 
دواليك تبقى الحياة مع قدر مضبوط من الماء لا يزيد ولا ينقص . . . 

وقد أشار القرآن إلى هذه الدورة المتجددة فى قوله # وإن من شىء إلا عندنا خزائنه 
وما ننزله إلا بقدر معلوم»× وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما 
أنتم له بخازنين * وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4" . 

ولنتجاوز حديث الماء إلى حديث الظلال والأضواء ! إننى عندما أسمع القرآن 
الكريم يتتحدث فى هذا الموضوع؛ أشعر كأن الله سبحانه يعلم روعة ما صنع ‏ ولله 
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المثل الأعلى ‏ ويحدثنا عنه ؛ لنعجب ونسبح ونسجد # ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 
ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا 2١(©‏ . 


ثم بعد حديث الظل وتقلصه وامتداده» يجىء حديث الليل والنهار # وهو الذى 
جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا 4 . 

تابعت ظلال الأشياء فى أوقات كثيرة وأنا هابط من الطائرةء وهى لما تستقر على 
التق وظلها يشابفها أو هی ساق ظلها !قلت : أبن كان هذا الظل ون فى "ان ؟ 
لقد شاهدت ظلال الجبال» وظلال السحب القريبة» أما السحب العالية فلم أشهد لها 
ظلاء يبدو أنه ليس هناك ما يمسك الظل المتبدد فى الفضاء !! 

لكن ظل الأرض السابحة فى جو السماء يجد ما يمسكهء فوجه القمر يتشكل 
هلالا» وتربيعاء وبدرا» حسب ما يستقبل من هذه الظلال . . . 

وقرأت قوله تعالى : # أولم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفسيؤا ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجدا لله وهم داخرون 4 . وقوله : # ولله يسجد من فى السموات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال 04 ) !! 

إن الحى القيوم يهب لكل ذرة فى الكون وجودهاء فهى عانية له. مائلة إليهء 
خاضعة بين يديه» وهى فى الصباح والمساء طوع أمره مستكينة لسلطانه الأعلى ! 

فهل من الرشد استصغار هذا الملك. واستدبار روائعه وآياته؟ إن الجهلة بالكون 
يحقرون عظيماء ويتنقلون فى أرجائه كما يتنقل الفلاح بين معامل الكيمياء؛ ومراصد 
الأفلاك, ومصانع الذرة . 

ويمكن أن أسيغ من عبيد البقر أن يجهلوا الكون وربه؛ ولكنى لا أسيغ أبدا من أتباع 
القرآن أن يعيشوا عجزة محجوبين» بين أسرار الكون وقواه. وما أودع الله فيه من 
مرافق ومنافع ! كيف وفى الصفحات الأولى من كتابهم : # هو الذى خلق لكم ما فى 
الأرض جميعا 4 وقبل ذلك نداء عام للإنسانية كلهاء أن تعرف ربها وما قدمه للبشر 
من ثروات وخيرات . 
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* يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون × الذى 
جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
ا 

ولست أرد إلى الفكر اليونانى وحده؛ ما أصاب العقل الإسلامى من عوج » إن 
هناك نوعا من التدين يفهم طلب الآخرة على أنه كراهية الحياة » ويفهم الزهد فى 
العاجلة على أنه الجهل بها أو العيش على هامشها . . . 

وفى الأعصار الأخيرة شاع هذا النوع من التدين » فشان الدين والدنيا معاء وألحق 
بالمسلمين هزائم رهيبة فى معاشهم ومعادهم على سواء ! 

ما تقول فى شخص يقطع يده» لأنها قد تقترف إثما؟ إنه لن ر يستطيع يعد ذلك أن 
بقع اي او سل وى اط خط :اذه لمر رست نساتحا مغل ل الباذ تن فنينا له شان فقان 
له: فكرات فيما جره الشهنوة الخنسية على صاخبهامن انحراف وشي E‏ 
فاختصيت! وفقد الأحمق القدرة على ا حياة كلها بهذا الحل ! إن بعض المتدينين ارتضى 
هذا المسلك» وعاش فى زاوية ضيقة من الكون الواسع. إيثارا للراحة. أو السلامة. أو 
الد عن الف أو الاستعداد للآخرة . 

وئرك ميادين الحياة يعربد فيها الآخرون ! ينشرون أهواءهم. وينصرونها. 

ا نهدا كرا إمتلككا تطوتر ان امم كرا عاما بيد كمي اسم الدع ين 
غرباء ضعفاء فى أنحاء العالم . 

إن انفتاح المرء على الكون وفقهه لما فيه واستمكانه منه» هو التوجيه القرآنى الأوحد 
لجملة العقائد والمعالم» التى يقوم الدين عليها . . 

هل هناك مخلوقات صنعها إله غير الله ؟ هل هناك إله خلق الهيوان . وآخر خلق 
الإنسان؟ هل حال المي غير خالق:الأرض ؟ إن وحدة الكون في ظامه وغنايته 
فاطو أن اال واحيد !! ولدالك ريو ل عن اا تصلق ایت بعد يد 
ترونها وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وآنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم* هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه4(")؟ 
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نهدا النطة الله العايق قد رعنيدة من ركان الددين .. 

وعا ين لانن نان عر كان لمي يكن لقني E‏ 
الدامغة # أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج * 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من ee‏ تبصرة وذكرى 
لكل عبد منيب * ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد + والنخل 
باسقات لها طلع نضيد». رزقا للعباد وآحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 5" 

نعم كذلك الخروج ! ليس الإحياء الثانى أصعب من الإحياء الذى ترون صوره بين 
yy‏ 

إن إيقاظ الغافلين. وإشعارهم بخطورة ماهم فيه من جحود وكنود » وإلهامهم 
النجاة من مواطن العطب. يتم بعد عرض سريع خاطف لايات الله فى ملكوته 
#والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون + والأرض فرشناها فنعم الماهدون » ومن كل شىء 
خلقنا زوجين لعلكم تذكرون # ففروا إلى الله إنى لكم منه نذير مسبين 4 . وهكذا 
ترى مشاهد الكون». هى الدافع إلى الإيمان» الناعت ع التوهيد» القاتد لوك e‏ 
الناقل من الهلاك إلى النجاة . 

بل إن القرآن يمهد لدعاء الله وحمده» بذكر إبداعه للقارات. وبثه للعمران فى 
جنباتها. وتكريمه للإنسان صورة ومعنى» وهو يتنقل فى أقطارها # الله الذى جعل 
لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فآحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم 
الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين 
امد لل رت الال 04 . 

عاذا خد ييه أن E E O‏ 
فكر غامض وغيبيات مبهمة واستدلالات فلسفية نظرية ميتة . 

والواقع أن الخلوف التى زحمت أرض الإسلام فى العصور الأخيرة» كانت تعتمد 
على التقليد» أكثر من الاعتماد على الجهد العقلى القائم على ملاحظة الكون 


ودراسته. 5 


ا (5)الذاريات لاوا من (۳) غافر : 55-55 . 
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ولو أن المسلمين هم الذين يسكنون الأرض وحدهم» ؛ لوقع تقصيرهم على أم 
رأسهمء وللعقوا المر من معاصيهم الفكرية والخلقية ! لكن الأرض تعمرها أجناس 
وملل شتى ٠‏ فإذا سكنوا وتحرك غيرهم» وإذا تقوقعوا داخل أنفسهم. على حين انطلق 
غيرهم» وأثاروا الأرضء وعمروها أكثر مماعمروهاء فالنتيجة أن الإسلام نفسه 
يتخلف» وتلحقه هزائم شائنة ! 

وذاك ما حدث ! عكف المسلمون على كتب ميتة؛ أملاها تدين مغخشوش» ولم 
يقرءوا سطرا من كتاب الكون المفتوح» وأصموا آذانهم عن نداءات القرآن المتكررة 
بدراسة آيات الله فى الكون» فوقفنا حيث وصل بنا الأسلاف الراشدون» ومضى غيرنا 
يطوى المراحل » فسبق سبقا بعيدا ! ! 

قد تقول : إذا كان الآخرون قد أحسنوا دراسة الكون» واستغلوا هذه الدراسة فى 
دعم حضارتهم» فلماذا لم يؤمنوا بالله بعد ما رأوا آياته فى كل شىء ؟ 

ونحيب بأن استقراء عقائد المفكرين ‏ كما أثبت العقاد يدل على أن جمهورهم 
مؤمن . ولكنه إيمان عام بوجود الله وعظمته» أما تحول هذا الإيمان إلى صلاة وتسبيح 
وصيام واستغفار فلا سبيل إليه إلا بالوحى» وأنى لهم هذا الوحى ؟ 
إن المسلمين ظلموا دينهم مرتين : 

مرة بسوء التطبيق» ومرة بالعجز عن التبليغ. 

سو الطين عرض الزن ل ن اوا وا رالعقل. 

والعجز عن التبليغ أبقى جماهير كثيفة فى المشارق والمغارب . لا تدرى عن الإسلام 
شيئا يذكر. 

ل ا 
القرآن المعطلة» إن الله أباح للبشر كافة ارتفاق الأرض والمشى فى مناكبها واستخراح 
كنوزهاء يستوى فى ذلك المؤمنون والكافرون ! 

فما الحال إذا نشط الكافرون وكسل المؤمنون؟ ما الحال إذا كانت أيدى غيرنا لبقة فى 
الفلاحة والصناعة والتجارة والإدارة» وكنا نحن مكتوفى الأيدى فى تلك الميادين 
كلها؟ 


OA 


أبتتصر الإيمان بهذا التبلد العقلى والتماوت المادى والأدبى؟؟ أم يدركه الخذلان فى 
كل موقعة؟ إن الواقع الأليم يتكلم فلنسكت نحن . 

كم يغيظنى أن يكلف الأنبياء بصناعات الحديد» وأن يطالبوا بتجويد الات الحرب 
وإتقانها وأن يتعلم الصا حون الرمى وإصابة الهدف وأن يكونوا خبراء ببناء الحصون 
وتشييد الاستحكامات العسكرية . . إلخ بينما صا حونا لا يدرون عن ذلك شيئا . 

إن إصابة الأهداف من الأرض إلى الأرضء أو من الأرض إلى الجوء أو من البحر 
إلى البر . . إلخ تتطلب علوما كشيرة من طبقات الأرضء إلى طبقات الجوء ومن 
الهندسة إلى الطبيعة» والكيمياء» والفلك . 

ON عمل شابكات‎ OLE 

أكان ذو القرنين يعبث» عندما أوقد الأفران» وصهر المعادن» وأقام خطا من 
اعون الا 

أكان محمد الفاح ET‏ عر اليا ةو كيل امنا على 

إن الذين يحسبون علوم الكون والحياة علوما طفيلية على دين الله» ويظنون العبادة 
حمل السبح وتحريك حباتها بكلمات جوفاء ناس عميان لا وزن لهم .. 


« مستضعفون صغار لا حلوم لهم ' فلا تغرنك أيد تحمل السبحا 


ولن يبصر المسلمون الطريقء إلا إذا عادوا إلى الفلسفة القرآنية العملية» وفقهوا قوله 
تعالى : #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن 
الله قوی عزيز 2504 . 

وتذييل الآية الكريمة باسمين من أسماء الله الجحسنى» يدلان على القوة والعزة» فيه 
EE NS N N‏ 


. ۲۵ : (؟)الحديد‎ SOD 
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الحو محمد كحماس اماه فين فد عدالة و ا انه 


e‏ ل اه 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا %() . 


وقد تأملت فى هذه الخيرات المشاعة فوجدت التأخر العلمى والمادى قد قلل حظوظ 
المسلمين منها وكأنا خلق الله الأرض لغيرهم !! 

نقرأ قوله تعالى : *! والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام 
بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا 
إلى حين * والله جعل لكم نما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 04 ) 


أنى أنظر فأجد أنصبة المسلمين متضائلة من هذه النعم المبذولةء وأجد أيديهم مغلولة» 
أو'مشلولة ف تصريف هذه القوى:! 


ومحطات. ومطارات. كناذها الا انی ون بطر ! 


من الذى ينسج السرابيل التى تقى الحر والسرابيل التى تقى البأس ؟ 


: اس ا وتقلها بالبواخر 


TT r 
إن دراسة الكون. نهج قران واضح. لبناء الإيمان أولاء ولدعمه وحراسته ثانياء‎ 


EOS ND 


ولمنافع البشر ومتاعهم ثالثاء ومع ذلك فإن أجيالا كنيمة INE‏ 
قراس 

أحيانا أسمع قوله تعالى : # .. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات 
لقوم يؤمنون 4 . ثم أقول : هل نظرنا؟ ولماذا كان نظر غيرنا أطول وأعمق ؟ 

وأسمع قوله تعالى : # وفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ركم مرا رع ميان شت عاء ران رمك ل عفييا على يحض ف كلاد 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون 7#(" . 

ثم أقول : هل عقلنا ؟ 

وتنطلق صيحات مدوية عن سياسة التنمية» ومضاعفة الإنتاج » وعن استغلال 
الثروات القومية! لكن هذه الصيحات ليس وراءها إيمان حقيقى! إنها جزع من الفقر 
الإيمان. وتحسن التعامل مع توجيهات القران 

إن اوري والأمريكبين كانوا أقرب إلى الفطرة الصحيحة > عندما تركوا 
عقولهم العنان» تبحث فى الكون» وتفيد من كنوزه وما أودع الله فيه من قوى . 

و كنا نحن احا الفظرة التو ده لات ديد د عددما فك ا لا حي 
فيها:! وعندما استمعنا إل يعض المتديئين الهار نين فتن احا الفاشيلية في ادن الفكر 
والإنتاج والسلوك. فأسأنا إلى كتابنا ولم نحقق غاياته الكبرى . 

الإيمان كما يفهم من القرآن ‏ قدرة على الحياة فى جميع دروبهاء قدرة علمية 
ومادية يصحبها تطويع كل شىء لإرضاء الله وابتغاء وجهه 

أما الحفاة الذين يصرخون بتطبيق الإسلام على الأرض» تاركين غيرهم يرجمهم 

ولنلق على الموضوع كله نظرة أوسع فيما يلى . 


CIES‏ ا ليه 


5 


الروحانية فى الاسلام : حقيفتها وآفاقها 


فى اة فكرية تحادة :+ ألقيت نظزة مر يعة على الكو ن الذى تحياافيف وغلاقة هذا 
الكون بالله الذى أنشأه من الصفرء وأبرزه من العدم . 

كانت النظرة تجمع بين المتقابلات البعيدة» وتتحير فيما توحى به من دلالاات . 

ف عاتم ات واا را نظرت: إلى لقو يدور حول الأر ضع ل و تدوز 
حول الشمسء والشمس وتوابعها تسبح فى فضاء ملىء بالمجرات » مشحون بألوف 
E‏ 

إن أبعاذ هذا الفضاء ال رحب لما تف با أن عتاك إجمناغا علميا على أن هذا 
الكون ضخم ضخم» وأنه يتجاوز كل الظنون فى سعته ودقته ! 

ذللكة "كي شان تحالقه ؟ وما ا ا 
إلهاء وهى ذرة محدودة فى وجود مطلق» أو أتخيل ما فوقها إلهاء وهو فی شروقه 
وغروبه محكوم بقدرة أعلى . . . 

وتذكرت قوله تعالى : # إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
مسخرات بأمره آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 2١(*‏ . 

إن ما علانا وما دوننا من ظلمة ونورء وحركة وسكون» يمضى إلى مداه بأمر الله لا 


(50) الأغراف 5127 
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قلت وأنا أتتبع عجائب القدرة العليا : ذاك بالنسبة إلى غيرنا فما الأمر بالنسبة لنا 

وكان الحواب أن الذى يضبط آفاق السماء» يضبط فى الوقت نفسهء اندفاق الدماء 
فى عروق خمسة مليارات من البشر تسكن كوكبنا. 

ويضبط كات الا عض ت فى الاسام وهى تستجيب لأوامر المخ الصادرةء با 
ندرى» وما لا ندرى من توجيهات» ويضبط فى الوقت نفسه عصارات الحياة السارية 
فى كل نبات ارتفع على ساق» أو امتد على الأرض . . . 

إن الإله الذى يدير أجرام السماءء فلا يزيغ جرم عن مداره» يدبر فى الوقت نفسه 
أجهزة الحياة فى كل طائر يطير بجناحيه» وفى كل دابة تمشى على بطنهاء أو على 
رجلين أو على أربع» وفى كل جرثومة تدق على البصر العادى لضآلتهاء ولكنها قد 
تصرع العمالقة بما تحمل من أذى ! ! 

إن الله خلق الناس ليعرفوه غير أنهم ما قدروا الله حق قدره» ولو أنهم قدروه حق 
قدره لعلموا أنهم ما يسمعون ولا يبصرون إلا بما ركب فى وجوههم من أسماع وأبصار 
تحيا بإيجاده وتبقى بإمداده # ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شىء قدير 1(4؟ وعيب الحضارة الحديثئة» أنها تكتشف الأسرار العظيمة» ثم تقف 

لقد أدركت أن المخ البشرى يقود أجهزة الحياة فى الجسم الإنسانى» وأن تلافيفه 
المبهمة. تصنع الصحة والمرض والذكاء والغباء» وأن آلف حاسب متطور» تعجز عن 
أداء وظائفه ! 

ثم ماذا؟ ينتهى أمر المخ» وكأنه رطل من اللحمء يبيعه جزار ! 

أما التساؤل الواجب: من صانع هذه الأداة العبقرية؟ ومن الذى يتعهدها فى دماغ 
الطفل حتى تنمو فى كيان عبقرى ملهم؟ أو فى كيان فران يبيع الخبز؟ وهی على الحالين 
تقوم بوظائف معجزة! ! 


لا يهتم الماديون بشىء من هذا؛ لأنهم لا يهتمون با يصلهم بالله! 


NOY 
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رارك اتات يفكون عدا لظن اعدف وار بدن عا عق ا 
الیک ت تصرخ بإبداع صاحبه . 

وكل علم لا يقود إلى الله يجب وضعه فى قفص الاتهام؛ فكيف إذا كان هذا العلم 

وكتابنا العظيم؛ يجعل النظر فى الكون دليل الإيمان . ومع سعة النظر وعمقه 
وصدقه. تكون معرفة الله. فالعارفون بالله يستمدون معرفتهم» من قراءة آيات الله فى 
الكون وفى الإنسان * سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
لق 0 تواهة لكاب O‏ دو را كان كي 


ارتباط الذكر والدعاء بمشاهد الخليقة فى الأرض والسماء : 
GE yT‏ ماهد اسه ون 
الأرض والسؤاء«والليل رالمان 


تدبر هذا الحديث الصحيح : كان النبى يه إذا أوى إلى فراشه يقول : ١‏ اللهم 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شىء. فالق الحب والنوى. 
منزل التوراة والإنجيل والقران. أعوذ بك من شر كل شىء: آنت آخذ بناصيته. اللهم 
انث الأول :لس و ن وأنت الآخر فليس بعدك شىى_. اف العام فلن 
فوقك شىء» وأنت الباطن فليس دونك شىء اقض عتا الدين واغتنا من الفقر»(؟)!! 

وهاك دعاء أخر للنبى الذى لم يعرف التاريخ نظيرا له فى العبودية والتبتل وغمر 
المحاريب بالمشاعر النابضة» والأنفاس الطاهرة والأداء السهل المعجز . . ! 

« الحمد لله الذى كفانى وآوانى وأطعمنى وسقانى والذى من على فأفْضل, والذى 
أعطانى فأجزل. الحمد لله على كل حال . 
OT OYE‏ 
() مسلم /٤‏ 4 رقم ۲۷١١‏ الذكر والدعاء والتوية والاستغفار / ما يقول عند النوم وأخذ المضجع واللفظ 


له آبو داود ج 4 ص ۳۱۲ رقم 2051١‏ الأدب / ما يقال عند النوم . 
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لعي E‏ وإزله كر احوة اعونيك N‏ 

وفى حديث آخر : كان رسول الله يقوم فى جوف الليل فيقول : 

« نامت العيون وغارت النجوم وآنت الحى القيوم » لا يوارى منك ليل داج. ولا 
سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد تعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ٨‏ . 

إن حقيقة الدين عندنا . تمزج بين الكون والحياة» وال تيان والسلوك : والعلم 
والتويةة والذكر :و E‏ 

وإحساس المسلم أن الله بکل شىء محيط وبکل شىء بصير» وعلى كل شىء 
شهيدء وأنه يجير ولا يجار عليه» ويحكم فلا معقب لحكمه . . إلخ . هذا الإحساس 
يترك أثره على قوله وفعله» وجده وهزله» ورضاه وغضبه. أو بإيجاز يخط له خطا 
واضحا فى شئون الحياة كلها . 


النذاء وال والفماظتئر الفط و الله واه 00 وا نيبم عدن 
2 تشطعنا ! 


فمن انحصر فى هذا المتاع » نسى ربه وأخرته» ومن ضبطه بقيود الإيمان» ولقاء 

إننى أحيانا أغشى مجالس بعض الشباب» أو بعض التجار» وأتسمع ما يدور فيها 
من أحاديث. فلا ألمح إلا استغراقا فى المستقبل القريب واللذة العاجلة . 

كديع ل ستيار والسلع ا اندة يعر الرواتت 
والدرجات والترقيات . . الكل مشدود بحبال وثيقة إلى شواغل الدنياء لا يعدوها أبدا 
اننم مدعا و لاد من قنهاة الى يضر ف أمورهاء كالك E‏ 

تذكرت قوله تعالى : ا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا» 
sl:‏ : 5 . 5 5 0 ا 9 5 
ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 ٤‏ 
)١(‏ أبو داود ج ٤‏ ص ۳۱۳ رقم 038+ الآدب / ما يقال عند النوم . 
(؟)الأذكار للنووى ص ١۱۲۳‏ 175. 


OS NEE النجم‎ )۳( 
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الاهتمام بالدنيا حق على أن تكون وسيلة إلى ما وراءها » أما الانكباب عليها 

وصلتنا بالله تصح وتقبل عندما تبلغ من القوة مستوى يعلو الغرائز المهتاجة ويغلب 
الغفلة الغامرة! 

يجب إذا رأينا الكون أن نرى قبله أو معه من كونهء والعالم المعاصر تضافر فيه 
الشرق والغرب على إظهار الأسباب» وإسدال ستار على ربهاء كأنه لا وجودلهء أو 
لا عمل له» وكأن هذه الأسباب هى الفاعل الحقيقى وما عداها وهم . . . وهذا ضلال 
تعد ! 

إن لقانون السببية احترامه» والناس يزرعون ليحصدواء ويتزوجون لينسلواء بيد أن 
هذه الوسائل مفاتيح للقدرة العلياء أو هى أغطية تتحرك القدرة تحتها .. 

قال الإمام النووى : روينا فى الصحاح عن زيد بن خالد الجهنى قال : ١‏ صلى بنا 
رسول الله يب صلاة الصبح فى أثر سماء ‏ سحب وأمطار ‏ كانت من الليلء فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم با 
قال! قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر ! فأما من قال .. أمطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب.وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
كافر بی مؤمن بالكواكب ۲ . 

ونسارع إلى بيان المراد فى هذا الحديث» إن الذاهلين عن الله المنكرين لسوقه الرياح 
وتضزيفةه للشحاب المسهر شن النكماء واا وض يفؤلوق:"جاءنا الأمطار من هبوت 
الريح الفلانية ووقوع تقلبات جوية! وهؤلاء لا إيمان لهم! 

أما من يعر فون اللهء ويرون الرياح والسحب» علامات على قدرته › ودلالات على 
إرادته» فهم لا يكفرون إذا قالوا: أمطرت السماء الأرض» وأنبت الربيع البقل؛ 
وأنضجت الحرارة الفاكهة . . إلخ . 

المهم أن نعرف الفاعل الحقيقى» ونتجه إليه بالشكر حين يعطى» ونقف بساحته 
ضارعين حين يرجئ ويبتلى . . . 
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البعض يضيق ذرعا بالانصراف عن الله والوقوع فى مساخطه» ويقرر النجاة 
يشبهون من يكره أماكن التدخين فيجرى بعيدا عنهاء تاركا غيره يعكر الجو» ويحرق 
صحته وماله» ويزكم الأنوف بنتن التبغ المتصاعد . 

قد تقول : بل الأمر فوق ذلك ! إنه ليس انتقالا من جو وبىء إلى جو نقى » إنه فرار 
بالدين والعرض ٠»‏ من مكان يفتك بالدين والعرض ! 

يتل هذا ذاك» ويخدع ذاك هذاء وكأنهم المعنيون بقول الشاعر : 

إنما أنفس الأنسام سباع يتهارشن جهرة واغتيالا ! 

أين يستقر المؤمن فى مجالس تفيض باللغو والإثم» كأن حديثها بغام هابطء لا 
تسمع إلا النميمة والغيبة والاستطالة فى الأعراض» رتخير الضعار: وتضيي ا 

أين يستقر المؤمن بين تقاليد سائدة» تفرض الزلفى والمداهنة ‏ لأصحاب السلطان» 
وتفرض الاستهانة والازدراء بالضعفاء والفقراء؟ 

أ تقر اله بين أقواء فلها تدكرون الله ويلهجون بمحامده وهذاياه إلى 
خلقه» وما أكثرهاء فإذا أصابهم حرج كان لهم عويل النساء وإياس الهلكى . 


هل عزلة المؤمن هى الحل ؟ : 

خير للمسلم أن يفر بدينه» وينأى بنفسه ويعتزل هذه الطوائف كلها .. 

وإذا كان لإيمانه ضوء شمعة فليحافظ عليه حتى لا تطفئه الظلمات السائدة. 

وأجيب : بأن شيئا من هذا لا يبيح العزلة» وقد قالوا : إن ظلمات القطبين كلهاء لا 
تستطيع إطفاء شمعة؛ ولا يجوز لأهل الخيرء آن يلوذوا بالفرارء إذا طفح الشر. 
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المرء الصالح الذى يلوذ بالفرار اليوم» إنما يمهد لشر قد يجتاحه غدا . أو هو سيجتاح 
حتما أولاده بعد غد .. 

إن الإسلام يرفض الفرار من الزحف. وهو قد يرخص به إذا كان استئنافا للصراع 
ل ل ل ل ات 
باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويئس المصير 4 

إننا قد نبيح عزلة مؤقتة يحصن المرء فيها نفسه ويسد الثغور التى ينفذ منها عدوه. 
حتى إذا قوى واستكمل الآهبة خرج منازلا لأعداء اللهء ومعليا شعار الحق . 

أما أن تقرر طوائف من المسلمين التقوقع؛ أو التجمع على أوراد خاصة وحسب» 
فهذا هروب من الواجب ونكوص على الأعقاب لا يساغ فيه عذر . 

إن المرء قد يستجم ليعاود الكدح ! أما الاستقالة من الوظيفة فقضية أخرى . 

وربما تعلل المعتزل. بأنه سيكون أهدأ بالاء وأرق روحاء وأدوم ذكرا لله . وهذا تعلل 
مرفوض ؛ فإن تعريف الجاهلين بربهم» وتذكير الناسين بولى أمرهم ونعمتهم . أهم 
وأجدى من صفاء النفس وهدوء الأعصاب . 

حت أن نس ف ی الدوة الذئ تعن اله إن کی الا الله حو قمة ا 
E‏ ل دري CTE ES‏ 
بذكروياج شأنس د إذا كان هناك من يكقى بالدامل ا و 

والأمر يحتاج إلى شرح طويل . . . فإن فساد الأديان القديمة جاء على أيدى 
رجال» اكتفوا بالعيش على هامش المجتمع. واستثقلوا اعباء المجاهرة با لحق» وجبئلوا 
عن مقاومة المبطلين» وقالوا نتركهم فى حيرتهم» ونرضى با أتيح لنا من رشاد . 

هذا الصنف من الناس» هو الذى قال للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر : 

# لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا ... 4 . 

وشواء كان هذا العتساول عر يلادة أو ناش فان صي :هذا الصتق'لا شرت ول 
يطمئن ٠‏ بل إننا نوجل من هذا المصير حينما نقرأ قوله تعالى : # فلولا كان من القرون 


(١)الأتفال:‏ 0.1 (2)الأعراف : 154. 
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من قبلكم آولو بقية ينهون عن الفساد فى الأرض إلا قليلا تمن أنجينا منهم واتبع الذين 
ظلموا ما آترفوا فيه وكانوا محرمين 1١18‏ . 
7 4 3 ْ وم 

ومعنى هذه الآية يؤكد المعنى المستفاد من الآية الأخرى # فلما نسوا ما ذكروا به 
اذا الذي بن ع السو و احا اال مرا بعدات كيس عا كانوا يفون 009 

الله يعلم بسرائر الساكتين عن مناصرة الحق ومقاومة الباطل : هل هى سلبية خور 

ليكن هذا أو ذاك» فإن ترك الضلال ينفرد بزمام الحياة ينتهى حدما بضربة من القدر 
لا تبقى ولا تذر # وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 74 . 

ولنتدبر الجملة الأخيرة فى الآية !! إنه قال : # وأهلها مصلحون * ولم يقل وأهلها 
صالحون ؛ لآن الصلاح الشخصى المنزوى بعيداء لا يأسى لضعف الإيمان» ولا يبالى 
بهزيمة الخير » صلاح لا قيمة له ولا خير فيه ! كن صالحا مصلحا وراشدا مرشدا . . . 

أمًا أن تجلس بعيدا تنتظر النتائج » وتستسلم للواقع فلا . . . !! 

وفهم القرآن الكريم لا يخضع للمصطلحات التى جدت بعد نزوله قديمة كانت أو 
حديثة» ونحن نأبى وصف الإسلام بأنه مادى أو روحى مثلاء وإنمانستوحى الحكم 
الجامع من جملة النصوص المقررة فى الكتاب والسنة . . ! 

فالله سبحانه خالق العالم» ومديم وجوده» ومدبر أمره! وقيام كل شىء بالله على 
أنه الأول والآخر والظاهر والباطن حق لا ريب فيه. 

عيذ أن هذا لا یی ته فلشقة ونحدة الو جود كما روت لها بعضن الا دان الا رضنية 
ار 

وال ان انا اة اا ةع لأ عفر .و أن لقاء الله لايد مق وآن اعدو لهذا 
اللقاء مطلوبف» كل ذلك لا يعنى الزهادة فى الدنياء وفلة اكع انث سيا ها ام 
EE‏ 
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والمحجوبون عن رؤية آيات الله فى الأنفس والآفاق تماذج رديئة للإسلام» وفتنة عنه 
ولو أطالوا القراءة وتحريك الشفاه ! 

إن المتماوتين فى زحام الحياة؛ الخاملين فى معركتها الكبرى هم أشخاص مرضى » 
ولا يهب لهم نعمة الصحة» أن يكون لهم نسك أو تَخَشْعِ . . 

العم غير النصر ٠‏ والظلمة غير النوو» والظل غير اء :واتفياة غير اللويتاء كا 
قال تعالى : # وما يستوى الأعمى والبصير : » ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا 
الحر ور ارما كر الا حاء ول لامر O‏ 

وإنه لعجيب أن ينتمى إلى الإسلام آناس» ليس لهم نور يمشون به » لا نور من 
عقل كشاف أو من يقين ملهم» كل ما يربطهم بالإسلام» قراءة لا فقه فيهاء وعبادة لا 
عمل معها . البعيدون عن الإسلام غزوا الفضاء. ووضعوا أقدامهم على القمرء أما 
أولئك فهم صرعى القصور العقلى» والعجز الخلقى » والدعوى الفارغة» والرضا عن 
النفس . واتهام الآخرين. هل الدعاية للإسلام تنجح مع شيوع هذه الحال؟ كلا فحن 
نلهث وراء قليل من المعرفة وقليل من الأجهزة والسلع التى برع فى صنعها الآخرون. . 

واليد العليا خير من اليد السفلىء والمتخلفون حضاريا واقتصادياء حين يمدون 
أيديهم للأخذء لا يجوز لهم أن ينتظروا إعجاب الآخرين بهم » أو دخولهم فى دينهم! 

كيف ينبهر المتقدم بالمتخلف. ويتحول تابعا له ؟ 


الروحائيةالمزعومك: 


هل السعى لجعل الآمة ترقى فى ميدان الصناعات المدنية والعسكرية يتم على حساب 
الصفاء الروحى وانتعاش عواطف الحب الإلهى؟ مستحيل؟ 


إن الذين يفهمون الروحانية على أنها لون من الخدر النفسىء والغيبوبة الفكرية› 
أناس لا يعرفون اللإسلام» بل هم أعداء له 
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الركض فى الأسواقء ثم هم من قبل ومن بعد يحبون ربهم حبا جماء ويجعلون 
حراكهم الدائم» إعلاء لكلمتهء وسياجا لشريعته» وذخيرة يلقونه بها يوم الحساب . 

كل روحانية مزعومة» تثنى زمام الجماهير عن هذه الغاية » لا يمكن إقرارهاء بل 
حك مطازدتها فق اعات العلم والتربية » 

فى يوم ما كنت أسمع إحدى الإذاعات E ET‏ شناء 
اغانات بر الج لبعد عات الأمال من الطرى: 

وكنت قبل ذلك أحس أن مادة الرغيف الذى آكله مستوردة من الخارج وكذلك 
المنانة الى E E‏ دق انا بن 

أصحيح أن هناك روحانية تغرينا بهذا العجز؟ الحق يقال : إن هذه الروحانية ضرب 
من الشلل فى المواهب والتشويه للخصائص البشرية ! 

إلا إن الإسلام شىء آخرء إننا فى واد وهو فى واد. ولسنا نقبل ديننا إلا من كتاب 
ربنا وسلة نبينا . . . 

ولو أن السلف الصالح الأولء وجد الآن ما تراه إلا جنا يركب البحار ويتربص 
داخل غواصة أو حاملة طائرات. ٠‏ 
حلاله» ويحرم حرامه. ويرجو ثوابه » ويخشى عقابه . 

إن الحضارة الحديثة عرفت الكون» وجهلت ربه أو جحدته! فهل نحسن التصدى 
لها عندما نجهل الكون وننسى ربه ونتجاوز هداه ؟ 

لاذا لا نعرف الكون مثلما يعرفون أو أفضل» ثم ينظر القوم إلينا فلا يجرؤ أحد على 
اتتقاصناء أو الاستهانة بناء فإذا حدثناهم عن الله الواحد أعطونا آذانهم مقدرين 
متأملين . . . وإذا رأونا نضبط غرائزناء ونحكم هواناء ونذكر ربنا بالغدو والآصال لم 
يقل أحدهم : هذه غيبيات العالم الثالث التى أزرت به وعرقلت سيره . . . !! 

الإسلام فوق أرضه المهزومة دين مشخن بالجراح ! فالعمل به يقع فى ميدان» ولا 
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يقع فى آخر ! وشعائره قد تبقى مرعية فى ا مساجد» آما شرائعه فمستبعدة فى ساحات 
شتى ! والانتماء إلى الإسلام فردى لا جماعى. فإن الانتماء إلى الأرض أو إلى العرق 
يسود الحياة العامةء وليس يقبل الانتماء الدينى إلا داخل النطاق الوطنى أو الخنسى 
وعلى أنحاء محدودة . 

والدعوة إلى الإسلام معطلة أو غامضة فى أرجاء العالمء ذلك أن الثقافة الإسلامية 
مغشوشة والسياسة الإسلامية معتلة ! 

وقد تكون فى العقيدة بقايا حياة صالحة مغرية بالقبول» لكن العصر الذى نعيش فيه 
الآن يرفض الفصل بين الإيمان والنظام النابع منه؛ أو بين العقيدة وشبكة الحقوق 
الإكاية الى دنه يها 

ولا كان المسلمون شديدى التخلف فى المجال الحضارىء والدولىء فإن أحوالهم 
اللخرية كان الايد ان توق سويد الريناله ٠‏ وان تنس E‏ 


من أجل ذلك أرى أن الروحانية الإسلامية فى الخلق والسلوك» تقترب من العدم. 
ولا يكاد العالم يعرف عنها شيئا مجديا . 


فإن يك هذا آثر الإسلام بين سكان الأرض فما أثر اليهودية والنصرانية ؟ : 

الواقع أن البضعة عشر مليونا من اليهود الذين ينتشرون فى أوروبا وأمريكا 
ويخططون للعودة إلى فلسطين كانوا أنشط وأنجح من المليار مسلم فى نشر أفكارهم 
الاي الجر ياس حدر ها 

والقلة العاملة أخطر دائما من الكثرة العاطلة ! 

ونتساءل : ما أصول الفكر اليهودى وواقعه العملى؟ وما آثاره فى صقل الطباع . 
ودعم الفضائل؛ وقبل أن نومئ إلى الجواب نذكر من له قلب بقضايا تاريخية من صلب 
العهد القديم . . فيعقوب سرق النبوة من أخيه الأكبر بطريق الغش والاحتيال» وعندما 
الرياضة ! 


والحياة التى تقوم على هذه المبادئ» تعنى أن البقاء للأدهى والأقوى» وأن الضياع 
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وتستطيع أن تضم إلى ذلك قصة الملك العظيم داود كما يروونها؛ لقد اغتصب امرأة 
قائده لما اشتهاهاء ثم خطط لقتلهء جحت يتغراد يغلا يها 0 


أى عظمة هذه؟ إنها عظمة السباع الباطشة ومنطق الوحوش فى الغاب . . ! 


ومن ثم فنحن لا نصدق بو جود روحانية يهودية ؛ قد يكون للوصايا العشر بقايا فى 
نفوس العامة ء تمهد لشىء من الإيمان والخير» وهذا صحيح ! وقد تكون بعض النفوس 
مفطورة على احترام الحق والعدلء كما قال تعالى : # ومن قوم موسى آمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون 4 . وهذا أيضا صحيح . . 

لكن التطبيق الهابط الزائغ المنسوب لقائد الديانة وشعارهاء له آثار أسبق وأعمق فى 
مسالك بنى إسرائيل على امتداد العصورء وما يشعر أحد من أبناء إسرائيل بحرج إذا 
قلّد أباه فى اغتصاب آخر بالخديعة» أو العدوان عليه بالقوة . 

وهذا سر نقمة العالمين على اليهود من قديم .. وليس يخفف من هذه النقمة 
انتصارهم على العرب. فعرب اليوم فى محنة» ما مروا بمثلها فى جاهلية ولا إسلام. لآن 
التدين المغشوش قد يكون أنكى بالآمم من الإلحاد الصارخ . 

والمسلمون اليوم» يلاقون اليهود والنصارى فى جبهة واحدة» تهضم حقوقهم. 
وتشكتثر الحياة عليهم .على أن هناك نرقابيق التصرف اليهودئ القائم على الضلف 
E‏ وبين النهج الذى تحب الكنائس المسيحية أن تظهر به ا لفيا 
فالرهبانية لاتزال نظاما روحيا وجماعيا يخلص للدين ويستعلى على الدنياء ويعلن 
الإيثار والرحمة! 

ونظام الرهبنة ليس خاصا بالنصرانية؛ فهناك رهبان بوذيون» وأروع ما فى هذا 
النظام ‏ على اختلاف العقائد ‏ تفانيه فى خدمة ما يعتنق» وانخلاعه عن الشهوات التى 
تحكم الآخرين وتستبد بهم» وانطلاقه فى دروب الحياة مربوطًا بمبدأ بارز قد يحترق من 
أجله كما كان الرهيان البوذيون يفعلون بأنفسهم ليؤكدوا مذهبهم ويراغموا عدوهم .. 

وك اناا دوا ال هر كت ام اارهان ا ای ا فريفية و متام 
وسط ظروف كئيبة لنشر التثليث » وتوسيع الرقعة التى يحتلهاء ولديهم إمكانات حسنة 


(1) الأغزاف :10 


رف 


لإسداء الخحدمات الصحية والثقافية والاجتماعية»؛ ون وسائل رقيقة» لاجتذاب 
الأفقدةء وغرس المذاهب والآديان. 

على "أن العتائد ارضيية فانت او مهاري لا تستطيع هزيمة العقل البشرى» ولا 
مغالبة الفطرة الصالحة إلى الأبد . 

ومع تقدم الحضارة وسيطرة العلم؛ تراجع الفكر المخرف. وتحرر العالم من أوهام 
شتى » لكن رجال الدين - فى القارات المختلفة ‏ لم ييأسواء فالتحق أكثرهم بالحضارة 
لأريه . . وعمل الحقد القديم عمله فى نفوس الأحبار والرهبان» فتركوا أقطار الغرب 
والشرق للعريدة الجنسيةء والكفر الصراح» وانطلقوا إلى أرض الإسلام محاولين 
الإجهاز عليه وتسليم بلاده لعبيد الحياة الدنيا . . . 

والمحنة التى لا نستطيع تجاهلها » أن الاستعمار حاد الذكاء » طافح الشهوةء بالغ 
الضغينة» وأن المسلمين جهلة بدينهم» عجزة عن التحليق فى جوه» خالو البال عما 
يبيت لهم . ومع انتصار الاستعمار الثقافى الماشى خلف الاستعمار السياسى » أو بين 
يديه فشت أغلاط وانحرافات تتصل بطبيعة الإيمان» ومعالم الصراط المستقيم» نريد 


أغلاط واتحرافات : 

فالعالم الحديث لا يكترث للدار الآخرة » ولا يستعد لحسابها الثقيل» إنه مشغول 
بالأرض وحدهاء مشدود إلى مغاغهاء وإذا سمع أقوالا متناثرة عن الحياة الأبدية 
تجاوزها على عجل عائدا إلى ما يعنيه من كدح للحاضر وانتظار للأجر القريب . 

وقد أكد المرسلون كلهم أن الحياة الدنيا مقدمة وجيزة لكتاب طويل» ون لطر 
الذين يحكمهم الزمن هناء سوف قاو نال حياة شی ينعدم فيها الزمن» کا 
ينعدم الوزن فى حياة رواد الفضاء الآن ! 

فى الآخرة خلود لا نهاية له » وعلى البشر هنا أن يهيئوا أنفسهم بالتزكية والتسامى ؛ 
كى يرشحوا أنفسهم لهذا اللون الحديد من البقاء السرمدى . 


V٤ 


الغريب أن أسفار موسى الخمسة- فى صدر العهد القديم ‏ لم يجئ بها ذكر للقاء 
الله ولا وصف للجنة والنار» ولا إعداد لهذا الخلود الحق ! 

وهذا الإغفال القبيح» لحقيقة ما خلا منها وحى» يعد من أسوأ صور التحريف الذى 
حى بالتوراة ! 

ونر الملطلمين تعر فت غلئ رشالة موسى من صحاتت القران المضون لا من كتابات 
ل عات اشير ساكس E E‏ 

فى وصف رسالة موسى نسمع لهذا النداء # ... يا موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقدس طوى + وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى» إننى أنا الله لا إله إلا آنا 
فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى * إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى × 
فلا يصدتك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ٩(4‏ . 

عاذ كيان أن هذا تح E EN E‏ ناكم N‏ عدافد 
للساعة» وصدودا عنهاء وأمسوا- فى مراكز الإعلام والتوجيه التى يحتلونها دعاة 
لعبادة المسد . وعبادة الدنياء ما يَذَكرون الله فى شأن جاد» ولا یذکرون بلقائه فى ليل 
أو نهار . ٠‏ 

والأمر كذلك مع أتباع الأديان الوثنية» الذين يحرقون جثث الموتى» ثم يذرون 
رمادها فى الريح » ثم ينسون ما كان ومن كان ! ويتفق مع هؤلاء ملاحدة الشرق 
الشيوعى وعلمانيو الغرب الذى يرتبط اسميا ببعض العقائد» ولا يرفع عينه إلى السماء 
ضرفا 

إن عقيدة البعث والحزاء امتداد للإيمان بالله وحده. 

والرغبة الشائعة فى عصرنا عن ذكر الآخرة ترجع إلى اهتزاز ذلك الإيمان أو فراغ 
القلوب منه . . وقد حرص الإسلام » على ربط السلوك اليومى » بالإيمان المتصلء 
الذى يجعل الآخرة تتمة للأولى . . 

داف مالك لأنك عق أن ا و لطا اقل تنفقة تسد تهون ا ا عق 
الفقراء» وقد تنفقه لأنك تحب الاستكثار من الأتباع » وقد تنفقه لأنك ترد دينا عليك . . 


د ل 


V0 


لكن القرآن الكريم ينبه إلى سبب آخر للإنفاق هو الذى ينال القبول الأعلى * ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا * إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا 
شكوراةإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا + فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم 
نضرة وسرورا .. 2174 . 

قد تطلب منصبا ما » استكمالا أوجاهتك الاجتماعية» وقد تطلبه لأنك ‏ فى رأى 
تمكح اهل الرياسة اد ودف لآن الاين ركتكوك له وقد تطليه آنه 
مصيدة للثراء والمتاع . . إن هذه الأسباب شىء آخر غير قبول المنصب لإحقاق الحق 
وإبطال الباطل وإعلاء كلمة الله وتحقيق العدالة بين عباده . 

أى أن القيادة هنا كالإمامة فى الصلاة عبادة يرجى بها وجه الله ! 

إن صنوفا من الأسباب النفسية تعمل وراء الإقدام والإحجام؛ والنشاط والفتورء 
والصمت والكلام » والرضا والغضب ! وإذا لم يكن الإيمان الحق وراء العمل ء فلا 
وله 

# من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون « 
أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون 2174 . 

إن الخضدارة الور حخضارة أرضية ريه ري ادلم رل مق العا قل كةو أن 
الإنسان وحده سيد الكونء. وآن الساعة الحاضرة هى الجديرة بالعنايةء وأن الموت شىء 
مؤسف لکن ماذا نصنع له ؟ فلنستعمل ما قبله فليس بعده ما يعنينا . . ! 

وربما بقيت ظلال للأديان الهزيلة التى يتوارثها البعض ! فما تجدى هذه الظلال ؟ 
إنها تشبه أدخنة بعض المصانع التى تغير ال جو ثم تبددها الريح . . 

إننى اقتربت من نفوس شباب وشيب أساتذة وطلاب» حكام ومحكومين» 
مدنيين وعسكريين» فلم أسمع -إلا على ندرة ‏ استعدادا للقاء الله واهتماما بالدار 
ا 

الناس محبوسون فى ماربهم القريبة وحدهاء ولا يحبون أن تنفتح فرجةء يطلون 
منها على الحياة الآتية» ويرفضون مواساة تجىء منها ؛ لتخفف من معاناتهم هنا. . 


ENS ANTON 


۷٦1 


وكات ديكا كلق يذ لفان رع بام يها لذ تزيم انا الامعقيات 
عنها انتغاء ما عند الله وأداء الواجب EE‏ دلول العو E‏ 


ويطرد هذا القياس بإزاء أموال الناس وأعراضهم ودمائهم. من قدر على شىء لم 
يحجزه عنه ذكر جنة أو نارء إن الحنة والنار كلمات رجعية يتعلق بها ناس متخلفون ! 

وهكذا انتصر عالم الشهادة» على عالم الغيب؛ أو عالم الحسء على عالم الروح» 
ولست أزعم أن الإلحاد بدعة ظهرت فى العصر الحديث. إن الكفر عوج غائر الجذور 
فى تاريخ البشر ! بيد أنه فى هذه الأيام شمخ ورسخ» واستغل الارتقاء العلمى» فى 
تفتيت الإيمان: وإفضيانه عن مواطن الترنية » ومظان التأثير فى الا عمال والأخلاق: 

وألفت النظر إلى حقيقة فى طبيعة الصراع بين الخير والشر » إنه يوم يكون الخير 
خاطراء يساور النفس» والشر تيارا عاصفا ملحاء فلابد من هزيمة الخير . . يوم يكون 
الحق صوتا خافتا أو لحنا مجو جا على حين يقبل الباطل جوّارا عالياء أو نغما عذيا 
فلابد من هزيمة احق . 

من أجل ذلك جاءت شعائر الإسلام قوية جماعية » تحتشد لها النفوس › وتتعاون 
فيها قوى كثيرة. . للصلاة سوق لا تنفض بالغدو والأصال ! يسبقها صراخ بتوحيد الله 
يطارد الشيطان على أديم الأرضء فما ينقطع صداه فى مكان! إلا ليتجدد فى مكان 
آخر! وجراثيم الهوى تبيد فى ذلك الجو الصاحى ! 

أما مع إضاعة الصلوات وجفاف روحانيتها فإن الشهوات تنطلق وتهيمنء قال 
تعالى فى وصف الأجيال المنهارة المنهزمة # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا » إلا من تاب وأمن وعمل صا ما فأولئك يدخلون 
اللا د 

وقد رأيت الاستعمار الحاقد على الإسلام» يضرب كل تجمع على الإيمان» 
ويحاصر كل امرئ يتوقع منه القدرة على إنشاء الجماعات ودعمها . . . ذلك أن 
المؤمنين الفرادى هم بقايا كيان انهارت لبناته ويوشك على التلاشى» فهم مائتون لا 
محالة». إن لم يكن اليوم فغذا:. ٠‏ .اوداك ما خدث لمسلمين آسياوإفريقيا .: 


ORO‏ حاتم 
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بل إننى شديد القلق على من رحل إلى أوروبا وأمريكا من المسلمين» وعلى من 
شرح الله صدره للإسلام فى هاتين القارتين » فإن البيئة الغالبة تبتلع الكثير› وتفسد 
فطرا كانت سليمة» وتسحق نباتا كان يمكن أن يزهر ويثمر. 

والدنيا الآن صاغية إلى رواد الفضاءء وغزاة القمرء فإذا قال غر من أولئك : إننى 
بحثت فى السماء فلم أجد إلها! صدقه قزم محقور الفكر والهمة! ومن ثم ينتشر الإلحاد 
ناو هناك 

لقد فكرت مليا فى هذه القضية › وتساءلت : لماذا استحوذ الظلام على هذه 
المساحات الواسعة من العالم » فضلّت جماهير كثيفة وعاشت بعيدة عن ربها أو جاحدة 
له ؟ 

ورأيت أن للكفر سببين يضارع أحدهما الآخر ويساويه فى الخطر والأثرة . 

الأول : عقوق بعض الطباع وكفرها بولى نعمتها » واستكبارها على هداياته .. 

وثانيهما : عرض الدين مشوبا بما يثير الاشمئؤاز والسخط ..! 

فى العصور الوسطى كان عرض الدين فى أوروبا على أنه ضد للعلم» وخصومة 
للحياة السوية! وخليط من أوشاب الأرض فى غلاف مزعوم من السماء . . . فكان أن 
كفر العلم. وكفرت الحضارة الحديثة . 

ومن سوء حظ العالم أنه لم يجد من يأخذ بيده» ويهديه إلى رشده» فظلت المدنية 

الفتجيان عا الا مع ملت اسان EG‏ ارلا كنت ردان الدعاة 
المسلمين فإنى أعترف بأن الإسلام لم يجد من يحمل حقائقه » وأن دعاة كثيرين يقولون 
كلاما يستغربه أولو الألباب حتى شاع أن الإسلام دين حفنة من الحكام المترفين تعيش 
وسط آم تبحث عن الأكل» لا تعرف الحرية والكرامة ولا العقل والإبداع . 

الدين كلفتا أن فلك“ الدنيا وتسهرها فى خدمة مغله وأهدافه: فقلنا: لاغلاقة لنا 
الا 

الدين أمرنا بإصلاح أجسادنا كى نطوعها لخدمة عزائمنا وآمالنا فقلنا: الدين 


YA 


الدين يأمرنا بحلة اللظرء وعمق الفكر. ونحن نترك الفكر يذوى» مكتفين 
بتلاوات وأذكار لا فقه فيها ولا تدبر معها. 

إن أعمال الإسلام كلها تصبح قليلة الجدوى مع سقم العقل وعوج الفطرة . . . 

والغريب أن الذين يهولهم الواقع الأليم» ويقررون التوبة» يسلكون الطريق ذاته 
الذى قاد من قبلنا إلى الهزيمة . . . طريق تدمير الدنياء والجهل بها » واليعد عنها! 

ماکان هداسلا الكان؟ لقد غر فوا أن الذي هو الذي موضوعة نا فوشي من 
الإيمان والتزام هداأهء مع ضميمة من العبادات. التى تزكى الروح والجسد معاء 
وتصلح الدنيا والآخرة جميعا . 

إن الدين لم يقل لنا : اتركوا الأرض وعيشوا فى كوكب أخخر ! بل قال الله لنا : 
#هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا .. 2174 . 

الدين لم يقل لنا : ازهدوا فى خيرات الأرض وترفعوا عن ارتفاقها لتكونوا أدنى 
إلى المللاتكة ...| 

بل قال لنا : # يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم 
إياه تعبدون 2574 . 

ويعلم الله أن بعض الناس سوف يتقعر ويتكلف ما لا يحسن ويريد ليشرع للناس ما 
يظنه أليق بهم ! فيقول الله لهؤلاء : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل آلله أذن لكم آم على الله تفترون 4 . 

ويعلم الله سبحانه أن الأرض سوف تسكنها قلة مؤمنة» وكثرة كافرةء وأن 
الاستمكان من خيرات الأرض الباطنة والظاهرة قوة لأصحابه. ودعم لمبادئهم » فكيف 
تكون الخال إذا قدر الكافرون. وعجر المؤمنون ؟ 

أنى للحق ما يمده بالفوز؟ ويرجح كفته فى الكفاح ؟ لذلك قال الله فى وصف 
معدن الحديد # وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب 04 ) ! 


. ۱۷۳ البقرة‎ )۲( N) 


(۳) يونس :04 . (٤)الخدید‏ :50 . 
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GE‏ اششارتى ال LM‏ نيريب يجان من 

ااانا ترى الموهيو N‏ احير فاعر عا ENGL‏ 
مدرعاته ونفاثاته » فهذه هى المعرة الكبرى والنكبة الجائحة للايمان وأهله . . . 

لذلك فنا :إن الک هنو لذن م امه ريو افك الراك وعدا 

NS RS‏ ذا امعد تلق المي دي 
بأخلاقه! فمشت الجماهير الهائمةء فوق منابع النفط. ومناجم الحديدء والذهب» لا 
من مكانها واستغلوا كل شىء فى تقوية مللهم ونحلهم» وأنفسهم وأولادهم . 

وعزى المسلمون بعضهم بعضا فقالوا : نحن غرباء فى الدنيا أصلاء فى الدين ! 

وكذبواء فقد كانت أعمالهم وأحوالهم فى غربة حقيقية عن كتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة السلف العظام ! ! 

الذى يستخرج الذهب ليذل به الزنوج كما يقع فى جنوب إفريقية ظالم» والذى 
يستخرجه ليصنع منه أساور فى معصمه أو سلسلة فى عنقه فاجرء والذى يستخرجه 
ليدعم به موازنته ويقوى به أوراقه المالية عاقل » والذى لا يحسن استخراجه جاهل . 
لدی بيذهت إلى الوق ريه اة لاام ا ا 

واللتلمون من الصنفين الأخيرين: وقد جاء فى الحقبة الأخيرة من ناش فى حل 
الذهب للإناث ! ناسيا موقف الإسلام من القصة كلهاء والأمر كله يدعو للابتسام 
تصنيعها ولا تنقطع حاجتهم إليها . . . ! 


إن جلت اليين النئ هل «العات الاقلاتي» خرف بعض أبنائه بالتطلع إلى 


الغ عة أو العلمانية وجرأ عللاب الشهوات على المعالنة بإطلاق الغرائز وعبادة 
الحياة. وسوف يمضى أولئك جميعا فى طريقهم إذا ظل دعاة الإسلام صرعى ثقافات 
لوا واوا و 05 لازالو للح جلك مدر و BN‏ 
والثقافى فى تاريخنا الطويل ٠‏ وتّافين عند قضايا جزئية» وأحكام مبتسرة وصور 


م١‎ 


المحورالتالت 


هذا المحور هو أوسع المحاور القرأنية» وسنقف أولا عند ناحية محدودة منه : هل 
القصص التى رواها لنا القرآن الكريم » متشابهة فى سياقها وأحداثها وإفاداتها ؟ أعنى : 
هل هى لون من التكرار الذى يغنى قليله عن كثيره ؟ 

والجواب : لا » لكل قصة فى موضعها إيراد مقصود» وأثر مغايرء يحتاج إليه 

وقد دفعنى إلى ذلك أن نفرا من جهلة | مستشرقين زعم أن هذه القصص متناقضة» 

وأذكر أن العقاد قال : إن الصور تختلف للمكان الواحد عندما يتم التقاطها من 
زوايا مختلفة» فصورة القاهرة من الجوء غير صورتها من المقطم» غير صورتها من 
النيل» غير صورتها من الاهرام ! 

القاهرة هى القاهرة» وما يراد إبرازه هنا غير ما يراد إبرازه هناك . . . 

وعلى هذا الأساس نقرأ ما قاله القرآن عن آدم ! لقدذكرت قصته فى أول سورة 
نزلت بعد الهجرة» ومن الخطأ حسبان هذا الذكر أول ما جاء بشأن آدم» وإن كان أول 


)١(‏ يمكن أن تكون ثمانيا إذا ضممنا سورة السجدة إلى سورة البقرة والأعراف والحجر والإسراء وطه 
والكهف وص . . 


AY 


بل عند التحقيق نرى أن قصة آدم فى سورة البقرة هى آخر ما نزل بشأنه ! ! 
TT‏ لصي و E E‏ 
الخروج من الجنة » ووصفه بأنه عبد خالف ما صدر إليه من أمر ای ا 
وأن الله - تفضلا منه على عبد ضعيف - قد ألهمه التوبة» فلما تاب أهبطه إلى الأرض ؛ 

LS‏ الى ال إن هن الس 


وما سر هذا العرض؟ السر هو تكذيب أوهام اليهود عن آدم كما ذ كرت فى العهد 
القديم. وتبيين الحقيقة المجردة . 

ونورد هنا ما جاء فى الإصحاح الثالث من سفر التكوين «وقال الرب : هو ذا 
الإنسان قد صار كواحد منا ! عارفا الخير والشر. والآن لعله يمديدهء ويأخذ من 
شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد! فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل 
الأرض التى أخذ منهاء فطرد الإنسان» وأقام شرقى جنة عدن ١‏ الكروبيم » الملائكة 
ولهيب سيف متقلب خراسة طريق شجرة ا اة , 4!! 

فى هذه السطور نرى أن الشجرة التى أكل منها آدم» واستحق غضب الله» هى 
شجرة المعرفة ! أى معرفة؟ معرفة الخير والشر!! كأن الله يريد أن يكون آدم جهولاء لا 
يدرى ما الخير وما الشر؟ 

والذى عندنا آن الله علم آدم الأسماء كلهاء وميزه بسعة المعرفة. ويستحيل أن 
يجعله حيوانا لا يعرف الخير من الشر . . والمضحك أن الله بزعم كاتب العهد القديم - 
خشى أن يرتقى آدم ويضم إلى ما حصل عليه من معرفة» الأكل من شجرة الحياةء 
وبذلك يصير من الخالدين بعد أن صار من العارفين! 

وعبارة كاتب العهد القديم هى «وقال الرب هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا . . . » 
وذلك أمر مخوف! واحد ممد؟ 

إن العالم ليس قطاعا عاما يديره مجلس إدارة متتخب أو معين ! # إنما الله إله 
واحد4 ٠"‏ وكلمة واحد منا جملة تصدر من مشحدث باسم آلهنة الأولب» وأسرة 
الأوثان الى وعاها و 


NENE: ا‎ 6 


A 


لكن هذا ما قاله العهد القديم. وق علية سب طرد الا سان م اة وهبوطه إلى 
لار 

فى القمة محتاجة إلى ذيلء إن هناك خوفا من أن ,دود أجا إلى اجنة؛ ايأكل 
م٠‏ شجرة الخلد وينافس الآلهة فما العمل؟ هناك « لهيب سيف متقلب لحراسة طريق 
شجرة الحيأة )! ! 

ممن يتوقع الهجوم, ويتخذ الحراس؟ لكن كاتب العهد القديم لا يعرف أمجاد 
الألوهية» ولا عظمة الخالق الكبير ! إن الإنس والجن والملائكة يستمدون وجودهم لحظة 
فلحظة من الله تبارك اسمه» وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» وأى عات يريد اقتحام 
الطريق إلى هذه الشجرة المزعومة» يحول الله بينه وبين قلبه. فيخر صريعا لليدين 
وللفم!! 

ماذا فلك ملق باز ال الق 

ER‏ للا طاول سر حر .فاون اليد 
متى ما يشآ يوما يفده لحتفه ويديك فى حبل المنية ينقد 

اء ا ضاحكا ما هذه الشجرة التى يطعم الإنسان ثمرها فيوهب له الخلود؟ 
ويرتفع إلى مصاف الآلهة؟ ويخاف منه أن يقوم فى السماء بانقلاب فاشل أو ناجح. . ؟ 

وتحكى التوراة قصة اكتشاف الله خطيئة آدم فتشعر بالعجب العاجب. إن ادم وحواء 
دان الك اذى ارقي توعيك شوو عدا شان ردت .امنا صيوت 
الرب الإله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح النهار» فاختباً آدم وامرأته من وجهه فى 
وسط شجر الجحنة! ! فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟» . 

وقو ادا اه لفيا لس الم ود ردقي هر الحقة عانم ماس ل درق ما 
وقع فى ضيعة يحرسها! كما نسجل منظر آدم وزوجته» وهما يستخفيان منه بين 
ا 

ويصبح هذا الإله سائلا آدم : أين أنت؟ فيجيبه آدم : سمعت صوتك فى الجنة» 
ت لن انو ات 


فقال: نتن اعلمك انك غريان؟ هل ا كلتمن الشحرة الى أوصكك الا اكل منها. 


Ao 


إنه إله لا يدرى شيئا عما وقع فى ملكه! ! 

فقال آدم : المرأة التى جعلتها معى هى أعطتنى من الشجرة فأكلت! 

فقال الرب الإله للم رأة: ما هذا الذى فعلت؟ 

فقالت المرأة: غ 

كذ ا خرى التسديق د القية التى روات بها الا بياب 11 را يها الفا E‏ 
واضعها متخصص فى قصص الأطفال. . 

ونحن نأبى تجاوز هذا الكلام دون تعقيب لابد منه» ننصف به الذات العلياء ونقول 
لمن يقدسون هذا الهذر من اليهود والنصارى : إن الله أكبر وأجل مما تصفون . . . 

إوااكاب الك ا اا فيهول و بسر 
القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 4 . 
ولا يابس إلا فى كتاب مبين 74 . 

ويقول  :‏ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه 
کل شىء ضير 22074 , 

من الجهل المؤسف بالله العظيم؛ أن يذكر فى بعض الأوراق بهذا الأسلوب؛ 
ولذلك جاء هذا النداء فى القرآن الكريم # يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم 
ا ل ل ل ا 
ويهديهم إلى صراط مستقيم 04 ) . 

ونعود إلى قصة آدم لنذكر أن سياقها فى سورتى البقرة والأعراف جاء بعد وصف 
لرسالة الإنسانية كلهنا على:ظهر الأرفن»: والقدرات الثى متحها الله أبناء ادم خي 


E 
. 54 : (؟) الأنعام‎ . ٠١: دعرلا)١(‎ 
. 35-1١6 : و الا ا" (:)المائدة‎ 


1م 


فى السورة الأولى نقرأ قوله تعالى للبث ر : # هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا ... 2174. 


وفى الثانية نجد قوله : « ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش...74") 


GC ag‏ لك لمتحا حاف ركلف 
بلون من الكدح» يرسب فيهء أو يطفو حسب قدرته على العوم: ورغبته فى النجاة. . 

وفى السورة الأولى» نرى أن الإنسان وهب له علم قصرت دونه الملائكة» علم 
يخالف وعيها وإلفهاء ولذلك اعترفت بالعجز عن معرفة الأسماء التى عرفها آدم 
وقالت معتذرة ‏ ... سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 4" . 

وفى السورة الثانية نرى آدم ‏ هذا العارف الذكى الذى فاق الملائكة ‏ مصابا ما يجعل 
الشيطان شديد الجراءة عليه شديد الطمع فيه إنه طائر يسهل صيده ! إنه مخلوق ذكى 
لكن خديعته سهلة وتعكير مستقبله ميسور ! 

من أجل ذلك قال الشيطان عن آدم وذريته : # لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 . 

ويمضى السياق فى سورة الأعراف ليكشف كيف يسقط الرجل الذكى» وكيف تم 
التغرير به» والضحك عليه والتطويح بمستقبله هو وزوجته. لقد نُهى هو وزوجته عن 
الأكل من الشجرة . وها هو ذا إبليس يقول لهما # ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا 
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 2274 وكان آدم يستطيع أن يقول : كيف أطمع أن 
اكوك ملكا و انا الذى a‏ الاك الى ؟ N‏ كون عيد؟؟ 

OES ANE NET‏ ورد دن 
غفلته أن الشيطان حلف بالله أنه لآدم وزوجه ناصح أمين . . # وقاسمهما إنى لكما 
لمن الناصحين * فدلآهما بغرور ... 2074 . 


وهكذا طرد آدم من الحنة» وهكذا يتم التغرير ببنيه إلى يوم يبعثون! 


(١)البقرة‏ : ۲۹ . (۲) الأعراف : ٠١‏ . (۳) البقرة : ۳۲ . 
(:)الأعراف : ۱۷ . () الأعراف : 3١‏ . (5)الأعراف :۲۲_۲۱ . 


AV 


احتيال لا ذكاء فيه » ولكنه بلغ مداه لفشل الضحية فى أن تنماسك وتبصر الواقع . 
ري ل . ترى هل يكرر أبناء آدم المأساة نفسها؟ 

إن الله رحيم ودود» يلهم عبده المخطئ كيف يعتذر عن خطئه, فإذا أقبل معتذرا 
هش للقائه؛ وكان إليه بكل خير أسرع ! لذلك لم يترك آدم يواجه عاقبة عصيانه. بل 
علمه كيف یر جع إلى ربه ويتخلص من ذنبه # فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه 
هو التواب الرحيم 4 . 

تيد لاحظك أن الله هرات و عل الإسيلان» اا ات عليه اميد طرق الد 
الصالحة أمامه! إن الله تبارك اسمه سبقت رحمته غضبه» ولو ترك الناس لغرائزهم 
لأهلكتهم خطاياهم؛ فعصيان الله ليس شيئا تافهاء إن عصيان الجليل باب السحق 
والمحق. وإذا أراد الله خيرا بمذنب فتح له بصيصا من نور يبصر به طريق التويةء فإذا 
استوحش من خطئه وحن إلى ربه. وآثر العودة إليه» وجد أمامه إشارة خضراء تؤذن 
بالمرور . 

وكذلك فعل آدم عندما زل » وكذلك فعلت زوجته عندما تابعته على زلله» لقد رددا 
معا هذه الكلمات # ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين * 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين * قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 04 . 

إدانتوزة الأعراف :فلت ف حا ها سور ا وعد د لعفي تاتف 
أربعة نداءات لأولاد آدم تعلّمهم كيف يسيرون فى دروب الحياة» وتحذّرهم من الغفلة 
التى طوت أبويهم فذاقوا من عقباها ما ذاقوا . 

وفى النداءات الأربعة خلاصة لما تحتاج إليه الإنسانية جمعاء من تبصرة وحماية . 

أما سورة البقرة» فإن الحديث بعد سرد قصة آدمء اتجه إلى بنى إسرائيل » فقد كانوا 
جب الرحى الحدي يد اله فانرا NOE‏ رمف كبا يي 
الانحراف عنهاء فشاء الله أن يقص على حملة الوحى الجديد أنباء ما صنع أسلافهم» 


. 73657 : البقرة : ۲۷ . (۲) الأعراف‎ )١( 


AA 


وماصلع بهم. حتى يحسنوا الاستقامة؛ ويصونوا مستقبل العالم الذى ارتبط 
بقرانهم . . . 
لك السا ختصضوض!ا المعاصرين ‏ لم يحسنوا الاعتبار . والظلام الذى يهدد 
بنى آدم فى مختلف القارات يرجع إلى الخيانات الفادحة التى اقترفها المسلمون 
اا اا التق ات ا ره اتا ی 
الفوضى والتضليل أن تبلغ غايتها دون عوائق» وما أشك فى أن حساب المسلمين عسير 
الك ” 
عن قيمه: وطلبهم للمجد فى نزعات عرقية» وطلبهم للتسامى فى برامج علمانية 


E‏ اه ا 
ترفض تراث محمد ايج . 


القصص القرآنى أداة للتربية : 

وقد قص القرآن الكريم علينا أهم أخبار الماضين» وسواء كانت القصص مفردة أو 
مكررة» فهى فى السياق القرانى أداة تربية» ومصدر توجيه ووعظ يدعم الفرد 
الجماعة . . . 


قصص القران قطع من الحياة الماضية. استرجعها لوس لاعن e‏ 
N‏ 

فى المسجلات الكهربائية المتداولة أشعر أحيانا بضرورة لإعادة الشريط الذى سمعته 
فأرتب الأزرار من جديد» وأبدأ سماع ما كان . . لقد استطاع العلم استبقاء الصوت 
واستعادته . 

والقرآن الكريم عندما يق ص ينفخ الحياة فى القرون الهامدة فإذا هى حية تسعى» 


الان شمر الأرضى وقاة البثوام اقلنا تر ا لشناء هل لاقي ذلك كله عر ور 


A4 


زمنه؟ كلاء إنه محفوظ يستطيع رب العالمين أن يعيده عندما یشاء» وهو فى كتابه الخاتم 
يعرض علينا تماذج منه فى رواية صادقة؛ لنرى من سبقونا فى هزلهم. وجدهم» 
وعيهم ورشدهم. واعتدالهم وكبربائهم» واستقامتهم واعوجاجهم. إنها روايات 
للواقع المضبوط لا مكان فيها لخيال # كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك 
من لدنا ذكرا * من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا + خالدين فيه وساء لهم يوم 
القيامة حملا .. 21١(*‏ , 


ولسنا الآن بصدد كتابة مفصلة عن القصص الر اي إغاترود الاس بعض 


م وذلك بالتفرس فى أحوال الماضين› وتقلبهم فى البلاد 


TT‏ لك 
ولكن ذلك الاختلاف يبدو فى وسائله إلى أهدافه . . أما غرائزه فهى هى أصلها ثابت» 

إن عرام الشهوات فى «هوليود» لا يقل عن أمثاله من عشرات القرون فى أسواق 
النخاسة أو مواطن البغاء مهما تقدم العلم. . ومخازى الاستعمار» لا تقل عن أمثالها 
أيام جبروت الأباطرة والفراعنة» وإن لطفت الأسماءء ورقّت العناوين . 

ومن الخطأ أن نحسب الدين تجميدًا للحياة ة على نحو بدائى» أو أن الشخص الساذج 
إلى e TT‏ ا ء الباطن » ا 
الكوخ القطء :وار اف هر ا رات ادع الله من ابل الد 
المضبوط الزمام» البادى العفاف . 

وقد نظرت إلى طبيعة الحضارة الحديثة فأحسست العجب» إنها ترى ما فوق القمر 
ولكنها تعمى عما تحت قدمهاء أعجبنى ما كتبه الأستاذ «أحمد بهجت» تعليقا على 
تقرير الأم المتحدة عن صحة الأطفال. . قال: «فى العام الماضى وحده مات ١5‏ مليون 
طفل ! كان الجفاف الناجم عن الإسهال سبب الوفاة فى 2۷١‏ من الحالات» ثم تأتى 
الحصبة والملاريا والسعال الديكى لتكمل بقية النسبة». 


. ٠١۱_۹٩۹ : طه‎ )۱( 


۹۰ 


وهذا الرقم الكبير عار على عالم نجح فى غزو الفضاءء ويَضع الآن البرامج لحرب 
SS e‏ 
ا لتر يا لخر «الایدز»؟ 


وأقول: تكملة لهذه الملاحظة : إن العالم يبحث عن «مصل» يأخذه المريض ليبقى 
0 00 1 ف طريق الثم رمدم شري # الى مها 00 
حريص على حرية الانحراف وي ف العلماء على اكتشاف ادو تمضو 
0 

ونحن نؤكد أن الارتقاء العلمى لا يغنى فتيلا عن الارتقاء النفسى » بل إنه سيضاعف 

نا ل ل ل فر لي لس لم ل سيب 
معرفةء وبما أحرزت من تفوق امسق على جسيا ةنارك إلى غيرف راصضمة 
اداع دعوات المصلحين؛ ناذا ج .. ما أغنى عنهم ما كانوا به 
يكسبون : * فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا 
يستهزئون » فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما کنا به مشركين » فلم يك 
ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا ... 2104 . 

والحضارة التى تظلنا سبقت سبقا بعيدا فى ميادين العلوم» وتضاعفت آرباحها المادية 
فى البر والبحر والحو. وهى بلا ريب. واهية الصلة بالله» ضعيفة الإعداد للقائه وزهدها 
فى الدين كله آنا رجال الكهنوت غير جار ن بالأتباع وان الفكر الاسبلاس لسن له 
عارض ثقة» ولا تابع صادق!! ومن نّم انطلقت الحضارة الغربية وحدها تخدم 
الأجناس الى حملتهاء e‏ له 
رخات هذه الحضارة» وتشر بين نظمها المختلفة » اشتراكية كانت او واأسمالية. 
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إن كثيرا من المتطاولين فى الان - جمعوا ثرواتهم من سرقة الكادحين › ومن تجارة 
المخدرات والرقيق الأبيض . . وقد استطاع الاستعمار العالمى أن يبنى مدنا كبيرة بعرق 
SS‏ ثم سكن هذه العواصم المشيدة من 
لا يعترفون لله بحق» ولا يذكرونه د بخير ! ماذا تقول عندما ترى هذه المغانى الزاهرة؟ ألا 
تذكر قول القرآن الكريم ل «عاد» ا د # وتتخذون مصانع 
لعلكم تخلدون »× وإذا بطشتم بطشتم جبارين ... 21(4 . 

إن أمراض البشر متشابهة ودواؤها و أحد: وفد جاءت صفة هذا الدواء القديم فى 

صيحه اهود ؛ لقومه» إنهم لم يكلّفُوا بترك ماهم فيه من نعماء: قاو > لتبق لهم 

ماهم وجاتي :"ولتشيترا إلى ذلك قينا ادا > ماهو ؟ # فار تقوا الله وأطبعون « 
واتقوا الذى أمدكم بما تعلمون ن * أمدكم بأنعام وبنين * وجنات وعيون * إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 . 

إن الله لم يعد التائبين بالحرمان والشظف. بل قال : 8 ولو أن أهل القرى آمنوا 
ل ل ل 
ل ار 
نوح فكانوا شمالى الحزيرة. فى وادى الفرات» كيف انتقلت خصال السوء ء من فوق 
ال حت كيس انتقلت إلى بقاع أخرى متقاربة أو متباعدة حتى قال الله تعالى : 
#إكذلك ما آتى الذينٍ من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصوا به بل 
هم قوم طاغون »× فتول عنهم فما أنت بملوم .. 4() . 
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إننا نلسط فى أ حوال الأم المكذبة آنها لا تببحث قضايا الآلوهية والبعث والاستقامة 
والأدت شحنا موضوعيا تحمل فيه فا وهب لها من عقل» وتمنحه ما يستحق من عناية, 
إنها تهتم بشىء أخر ينب أن تكشفه! فإن جرثومته لاتزال تفسد الم حتى عصرنا 
الحاضر . 

ماذا طلب نوح من قومه؟ قال لهم : # ألا تتقون + إنى لكم رسول أمين » فاتقوا الله 
وأطيعون 4( . 

ثم وصف لهم الله الذى يدعوهم إلى عبادته # ألم تروا كيف خلق الله سبع 
سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. والله أنبتكم من الأآرض 
نباتا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ... 4 إلخ . 

ومكانتهم ومالهم وجاههم» وحسبوا أن الدعوة الجديدة ستجعل نوحا فوقهم درجة. 
رع لاسي ]الى اناعه فل كر! 

والغبى یری فى الذكاء تحديا له » ويخاصم كل شىء يتوجس منه على وضعه! 

وتأمل فى رد قوم نوح عليه # فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 
GE *. 3 5 : TY .‏ . 3 م 5 
كاذبين 7 ' إن الرد كله يقوم على نفى ما قد يتميز به نوح على غیره» وعلق عمير الدين 
يصدقونه واعتبارهم أراذل المجتمع » وعلى الطعن فى إيمانهم وإخلاصهم. فليسوا 
لمن ترد على ل رهد ال دا 

والدرويك انهه التي كر على | لاف الا رسية والأمسيف وقد وا جد ميلها الح 
الخاتم عليه الصلاة والسلامء ولا تزال تواجه الدعاة والمصلحين إلى الآن . . 
الاجتماع معهمء فأجاب ا ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكنى أراكم قوما 
تجهلون * ويا قوم من ينصرنى من الله إن طردتهم أفلا تذكرون 2478 ؟ 


را ا (1)نوح : 14-10 . 
(") هود : ۷ . (5) هود ۹ ۳ 
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ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4) . 
إخافة اكات N E‏ الدرو ا« البري 1د AE E‏ 
دماغ الإله وناسا يخلقون من قدمه ! هم المنبوذون ! 
ولا تحسبن هذه الخرافة قد تلاشت» فهى تصبغ الحضارة الحديثة فى كثير من 
مسالكها السياسية »و اللاجتماعية:والأخلافية. وإذا كانك:وثينة حقوق الا سان قد 
أنكرتهاء فإن سيرة الشعوب الأوروبية والأمريكية» تخضع لها وتستوحيها. 
وعيب «هتلر» أنه كان صريحا فى تفضيل الدم الآرى على غيره من الدماء» والواقع 
أن الشعوب الغربية تخفى هذه العقيدة فى نفسهاء وتظهر فى مسالكها بين الحين 
والحين . 
لخدمتهمء وقد مكن لهذه الأسطورة انهزام العرب أمامهم فى صورة مخزيةء 
وامتطاؤهم صهوة الحواد الأمريكى ينطلقون به حيث شاءوا . . 
وإنه لشىء بديع أن يولد المرء عظيما؛ لأن جلده أبيض ٠‏ أو لأن أباه غنى » أو لأن 
نسبه عريق. . إن العظمة التى ورثها حطت عنه أعباء الصعود فى سلم الارتقاء. 
وقوم نوح أول من سنوا هذه البدعة» ثم انتشرت من بعدهم فى سائر الأرجاء #وكم 
أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. .2574 . 
إن تاريخ المجتمع الإنسانى مع ربه سيئ. لا تبيض صفحة منه بعمل صالح إلا 
غير ذلك صسيحاك با حال ردقه 
وا أناء ادم من سيو دفيمة :بسار عون لين الشر ك عا بيطا عون إل ايو 
ويغلب نداء الشهوة نداء العقل» وحب العاجلة حب الآجلة . . . 


AINE: الإسراء‎ )۲( 
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متستوف نسل السودن ا على اا قله« كلد 
أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا 
ا وه 
: إن أخطاء ء الأولين تتكرر الآن فى الحضارة التى تقود العالم» وتفرض عليه 

5 

وظاهر أن رذائل الترف والبطر والجحود والأثرة» تسود العالم الأول» وأن رذائل 
SS‏ . مع ذهول عن الله 
e‏ 

إن العبارة التى قالها العربى الأمى «ربعى بن عامرا لقادة فارس : «جئنانخرج 
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الأديان إلى سعة الإسلام» هذه العبارة 
ل 
ساسة العالم المثقف الآن . 

ولعو الذي ا ا رك دارع دون يكلف 
يعجز عن فهمه والتصريح به رجال دين محترفون» كما يعجز عن الارتفاع إلى مستواه 
رجال حكم أكلوا شعوبهم» وكانت سيرتهم الاقتصادية والسياسية تجسيدا للوثنيات 
السياسية التى ابتعد العالم الراقى عنها . 

أما أقطار العالم الأول فإن الدين انحر فيها إلى مهادنة الشهوات الطافحةء بل لقد 

وإن عجبى لا ينقضى من موافقة الكنيسة الإنجيلية فى إنحلترا على إباحة اللواطة- 
بشروط !-وإقرار القوان نين التى صدرت عن مجلس العموم واللوردات . . والقوم 
00 
اقترفوه. . 


كما أن عسجبى لا ينقضى من بابا الفاتيكان الذى انطلق فى إفريقية يهاجم تعدد 


: العنكيبوت‎ )١( 


الزوجات الذى أباحه الإسلام» وهو يعلم أن البكارة تختفى من الفتيات فى الغرب 
قبل بلوغهن سن الزواج» إن ذلك شىء غير مقلق, والمقلق هو تقدم الإسلام فى 
إفريقية! وتجب محاصرة عقيدة التوحيد بكل الوساتل ! ! 

والمسلفيون مشت و لوان عن بقاء هذا لاد يل عر اداي هرا ع يترلون 
على أمر الله فى تحريم الزناء وهذا حسن بيد أنهم يعقّدون الزواج ويجعلون تكاليفه 
قاصمة للظهر › ويجعلون من سجن المرأة وحجبها عن ميادين الحياة قاعدة السلوك 

إن للإسلام نظامه الاجتماعى الفطرى السليم. وتقاليده الطبيعية السهلةء ويستحيل 
أن يفهمه ويطبقه من يقاتل لإثبات أن وجه المرأة وصوتها عورة» وأن أميتها من شعائر 
الإسلام : 


معن ىالدين: 

BS N NECE NN BNE El 
: على هذا الثرى» إن الدين يقوم على حقيقتين رئيستين‎ 

أولاهما : معرفة الله والشعور بأن البدء منه والمصير إليه . 

والأخرى : الالتزام بهديه والخضوع لأمره ونهيه والتقيد بمواثيق السمع والطاعة 
ار 

ذاك معني الإسلاء» :وهو دين الله م الأزل إلى الا مد وهو الذى يلغ الرسل كلهم 
أصولهء وقادوا آمهم به. . كان الإسلام دين آدم يوم خلقه الله وأمره ونهاه» فلما فرط 
عوقب! وكان الإسلام دين نوح لما دعا قومه إلى التوحيد والاستغفار والأخوة والآدب 
استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم آنهارا ... 4 . 


E ON) 
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ناما كابرءه ه تولوًا عند قال لهم 8 فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على 
اللو أن ك 

وکن الإسلام دين إبراهيم 1 E‏ الحرب على الوثنية وخاصم جبأبرة عصره 
وتنازل عن نفسه وولده لربه ‏ إذ قال له ربه أسلم O EL‏ 30 ركان 
دين يعقوب الذى تنسب إليه اليوم دولة إسرائيل ‏ وهو نسب مزور فإن هذا النبى 
قال لأبنائه » ما جاء من قبل على لسان إبراهيم # يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا 
تموتن إلا وآنتم مسلمون 204 وكان يوسف الصديق يتشرف بالانتماء إلى تلك 
الحا وال ا قنك عله ا و هو عر ره > اط الشموات والأرض انك ول 
فى الدنيا والآخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين 4“ . . وكان سليمان النبى الملك 
يدعو إلى الله ويشرح دينه عندما كتب إلى ملكة سباً : # إنه من سليمان وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم + ألا تعلو على وأتونى مسلمين 20# وكان موسى يدعو قومه إلى 
التشبث بحقيقة الدين» ويحثهم على مقاومة الفراعنة» وتحمل أذاهم والبقاء على 
التوحيد # وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 2174 
وكان عیسی يدعو اين الإسلام. ويستصرح الحواريين أن يلتفوا حوله وهو يرفع رايته 3 
ويزود عنه عدوان اليهود # فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من آنصارى إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون »× ربنا امنا بما أنزلت واتبعنا 

VJ ST 

الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 . 


5 
2 


ثم جاء كبير الأنبياء SS‏ ينفض الغبار عن العقيدة المظلومة : وينحى 
E‏ لكاي ويه NE‏ والتعديةة» يور امكاة الالرهيه فى 
اكسية لا تبلى من الحلال والخمال». ويقول للناس : # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
ردروا الدق و كاتزا بكاو 100 

ثم شرع يبنى الأمة التى تحمل رسالته على أساس من سيرته الخاصة وعبادته الوضيئة 
وجهاده الدءوب وخلقه الزاكى. وهو يهتف بامر الله : # قل إن صلاتى ونسكى 
وماق ومان لله رت العا »لا فرك له وبذلك امرك واا اول المسلفية ©0317 
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إن الكماك الإساى بلع داو تحصن ا وف افا الا الذى أقام به 
اق وفى ضمانات البقاء التى جعلت الرسالة الأخيرة لا تبلى على اختلاف الليل 
والنهار . 


إن دين الله هو الإسلام ولا شىء غير الإسلام» ولم يدع نبى سبق إلا إلى هذا 
الإسلام! والعناوين التى شاعت لتراث بعض الأنبياء هى عناوين مجازية . 

ولم يقع بتة وحى يقول : إن لله ولداء وإن هذا الولد افتدى بدمه خطايا الخلق» > بل 
الذى جاء على لسان النبى الذى يتتمى إليه أهل الكتاب جميعا غير ذلك # أم لم ينبأ ا 
فى صحف موسى. . وإبراهيم الذى وفى * ألا تزر وازرة وزر أخرى وان ليس للإنسان 
إلا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 . 

وتوراة موسى تؤكد ما ذكرنا عن حقيقة الإسلام وطبيعته # إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها النسيون الذى أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار با 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ... 2)(4 . 

NS‏ لكا يى E‏ علق لاخو انه ا لاد دام مره 
الطويل وجهاده المرير ما جعله واحدا من الأنبياء أولى العزم . . 

والعالم الآن يشهد منظرا تقشعر منه الجلود» فقد أحاطت بالمسلمين هزائم مخزية ‏ 
وأقبل اليهود فى موكب يختال بالبأس والخنى » وظاهرتهم الصليبية العالمية المستولية 

ترى هل يضيع الحق فى حومة هذه المعركة العمياء ؟ وهل يسقط علم التوحيد؟ 
ويتحول المسجد الأقصى إلى هيكل يسكنه « رب إسرائيل » ليحكم الناس من خلال 
شعبه المختار كما يزعم القوم ؟ 

E ES 
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والباطل لا يمسى حقا لأن دورة من أدوار الزمن منحته القوة وأقامت له دولة» ولم 
تتحول جرائم فرعون إلى فضائل, لأنه ملك سلطة الأمر والنهى واستطاع تذبيح الأبناء 
واستحياء النساء . 

ونحن نزن الجماهير والقادة جميعا بمدى اقترابهم من الحق وابتعادهم عن الباطل . . 
مسالكهم ومعاملاتهم. وإذا كان اليهود لا يقومون بتوراة موسى › والنصارى لا 
يقومون بإنجيل عيسى فبم يقومون؟ وإلى أى شىء يدعون؟ من أجل ذلك جاء فى 
القرآن الكريم : # قل يأهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم .. 2174 . 
العلاقات معهم» غير أن الملوك والساسة والكهان وأصحاب الأطماع» رأوا أن 
يتَجِهّموا للإسلام ويعرقلوا سيره ويكتوا أشد البغضاء لأمتهء وقد وقع ذلك قديما وهو 

yy‏ هذاه المنقاعة الانفة قال بقار اود يمن اهل 

# ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
ال 04 

وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا .. چ( . 

# يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين 4( . 
حراصا على أمور : رفض الانتماء إلى الإسلام بين أمه التى صحت وتر جيح الانتماء 
العلمانى عليه» ورفض الاحتكام إلى التشريع السماوى وتغليب القانون الوضعى 


E ND . ۸ : ةدئاملا)١(‎ 
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ردان مط N‏ بها لمي را فط على 
شعائره. فإنها قد تبقى جيلا أو جيلين ثم تتلاشى فى الأعقاب التائهين» ويحولها 

والغريب أن ساسة أهل الكتاب يلقون عبدة الأوثان بروح أطيب» ونفس أهدأ فأى 
إيمان هذا؟ 

يقرر العلماء أن قصص القرآن الكريم ‏ قبل أن تكون تأريخا للأشخاص والأحداث 
كك فهو مجحل لعقائده وآدابهء وما شرع من عبادات وسياسات.. 

والقصة حيث كانت عنصر تربية» وشارة توجيه ٠‏ وإفرادها أو تكريرها مقرون 
بحكمة و وغاية ويمكن إبراز هذه الحكم والغايات عندما يوضع تفسير موضوعى لسور 
القرآن الكريم كلها على نحو ما وضع الشيخ محمد عبدالله دراز لسورة البقرة فى 
كتابه النبأ العظيم . 

على آنا وها الات ن قارة إلى أن لووف اه او راف 
البلا المكتوب على المرسلين بالوصف نفسه # وإن تكذبوا فقد كب أمم من قبلكم 
وما على الرسول إلا البلاغ المبين 2174 , إن الإبانة تقطع كل عذر وتكشف كل شبهة» 
فهل قامت أمتنا بحقوق هذا البلاغ المبين > فجلّت للجاهلين برسالة محمد ما أودع الله 
د 
0 ا 


يميط اللثام عن آسباب الهزائم والتراجع فى أكثر من ميدان» لعل فى هذا الوصف عبرة 
يفيد منها اللاحقون. وإنا لله وإنا إليه راجعون .. 


A E EOD 


موفم المسلمين من رسالتهم 


إن التاريخ ‏ كما هو معروف_ذاكرة الأمة» ومستودع تجاربها ومعارفهاء وهو عقلها 
الظاهر والباطن ! وخزانة قيمها ومآثرها » وأساس شخصيتها الغائرة فى القدم والممتدة 

عندما يقول الناس : فلان فقد ذاكرته» عرفنا أنه على عتبة الجنون: فما بعد الذهول 
عما كان إلا العجز عن مواجهة ما يكون. 

وعندما يقول الناس فلان ليس له مهاد يبنى عليه ولا تقاليد ينبعث منهاء ولا تراث 
يستمد منه» عرفنا آنه زنيم» يرتجل سیرته» ومسلكه دون أساس ولا مقياس» وذاك ما 
عله الى ف وو 

أو كمغلوب على ذاكرة يشتكى من صسلة الماضى انقضابا 

ا للست يض لد إن السام ار ا E‏ 
أن ماه غميرة راغت عه وقامت فى الأرض دول مرهوبة تعبد أوهام الخرافة 
EG TT‏ 
أنتاء أدم تلقب بفرعون أو شهور ار سيق الألقات الخادعة . 

ومحمد نبى الله اليتيم الفقير هو الإنسان الوحيد الذى هتك سدول الباطل» وساف 
الجماهير إلى معرفة الله الواحد» واستنقذها بقوة من فتك القوى الشريرة . 

وله اه - سيرة لما تُستكشف أعماقهاء ولأمته تاريخ حافل غريب لا أدرى : 


N 


لماذا عومل بالطريقة التى عومل بها؟ إنه فى نظرى مجهول الحقائق مخبوء الأسرارء ولا 
احسي:آمة فى الأوليق والأحرين افر إلى مرف ن هام ا ا 

وفى تلك الصحائف » نظرة عامة سريعة إلى هذا التاريخ » منذ بدأ إلى يوم الناس 
هذاء استجبنا فى عرضه إلى قول الله سبحانه # أو لم يهد أى يتبين # للذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ... 2١74‏ وقوله  :‏ أو لم يهد لهم 
كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لآيات... 2504 . 

ا مااوقع اسن ا یع ادا حا | يجي علينا أن كدر كيه ونيد ننه 
ونوازن ونحكمء وإلا دفعنا ثمن جهالتنا من دمائنا واستقرارنا . . 

وقد أبان القرآن الكريم أن هناك عقلاً يتكون من التجربة» ومن السير فى الأرض . 
ومن الرحلة إلى الماضى ! وبين أن الإنسان الذى تقوم معرفته على قراءات سريعة. 
وأحكام نظرية» أضعف حسا من إنسان له معاناة فى الدنيا وتجارب مع الناس . . . 

هذا العقل المتولد من المدارسة والمعاناة» هو الذى يشير إليه القرآن الكريم عندما 
يقول: # آفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 . 

وقد تساءل القرآن الكريم مستنكرا حال قوم يمرون بآثار الماضين الهالكين. ثم لا 
يرعوون ا ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا 
يرجون نشورا 4( ) . 

ومن هنا جد أن دراسة التاريخ فريضة دينية» وهى إلى جوار ذلك فريضة إنسانية. بل 
إننى ‏ بعد التأمل فى تاريخ المسلمين القريب والبعيد ‏ أشعر بأنهها ضرورة بقاء 
وسياج لحياتنا ورسالتناء إذا كنا حراصا على صون حياتنا وتبليغ رسالتنا ... 

مازلت أذكر مذابح أنطاكية وبيت المقدس فى الحملة الصليبية الأولى ! وكان القتلى 
عشرات الألوف فى كلتا المدينتين» وبلغت أكوام الجثث ارتفاع بيت من أربعة طوابق ! 


اعرا (؟)السجدة : 55 . 
ETN‏ (6) الفرقان : ٤١‏ . 


55 


قال التاريخ : ما تح ركت عاصمة إسلامية فى المشرق أو المغرب عندما وقع هذا 
البلاء. كان المسلمون فى حال مفزعةء من الانقسام والفوضىء والانحصار فى مأربهم 
من الإعياء» وكانوا يأكلون الجيف من الجوع. وما كانوا يقدرون على شىء ذى بال..! 

بيد نهم وجدوا بلدا يعيش فى بلهنية» مقطوعا عن الأعوان» محفوفًا بالخيانات 
تعاتو! فيدنها O‏ 

ودراسة هذه النكبة كانت جديرة بانعقاد مجامع » وإجماع فقهاء. وصرخات تحذير 

لكن المسلمين بعد استرداد الأرض التى فقدوهاء لم يدرسوا التاريخ» ويطرحوا 
الموضوع كله على بساط البحث. ولذلك لم يمض قرنان ونصف» حتى دهى بغداد ما 
دھ اھا قاذ اطخللانة العباسية هری و اض د الدنيا عد ق وا او يذو سين عت 
أقدامهم كل شىء . 

وشاء الله أن ينهض الآتراك بحمل الخلافة التى ناءت به كواهل العرب وتقدموا 
شرقى أوروباء لكن راية الإسلام كانت تنزل عن الأندلس» وقوافل التوحيد والحضارة 
تتراجع ذليلة كاسفة إلى شاطئ البحر الذى وثب منه طارق بن زياد قبل ذلك بشمانية 
و 

بأى عقل فر هذه الا حدات اليائلة فى :صنت" ؟ لادا لم نشل ها امار فى 
الماحد؟ و ا ا کش ا ی ای هھ اا 
الطليعة؟ 
فى سرده وربطه بين الأسباب والنتائج» نازل الرتبة بين العلوم الأخرى . . 

دايا ينات لكايه دان ري لذ لقي ع خوان السفيلة فى ضر ف اضيا 
وجنوبها وشمالها ووسطهاء كأن الإسلام لم يتتسب إليه إلا العرب ومن جاورهم من 
ا 


وفى هذه الأيام الحافلة بالأحزان رأيت دولة كألبانياء تأكلها الشيوعية فى صمت› 
وجمهرة سكانها مسلمون! مارثى لهم أحد. ولا درس , قضاياهم قارئ. ولا نحدث 
عنهم خطيب اوها تقح وهو اسف لرن البدين : أو عد رفعها ف الصبادة! 

وقضية ألبانيا المسلمة تموذج لعشرات أمثالها فى أرجاء أوروبا وآسياء حتى لقد 
تساءلت هل بحسب العرب أن الإسلام شأن من شئونهم الخاصةء أو نزعة من نزعاتهم 
القومة؟ 

ومع هذا الذهول المعيب المنكورء فإن فقدان الوعى السليم بتعاليم الإسلام؛ وحال 
رسالته» ومسافة القرب والبعد منها جعل الآمة تستقبل سقوط الأندلس بأبيات من 
الشعر الباكى ٠‏ ثم سكت المحزونون وقضى الأمر 

وحدث مثل ذلك عندما سقطت الأقطار الفيحاء التى تكون الاتحاد السوفييتى فى 
اضيا فقد وضع القياصرة البيض أيديهم على أماكن رحبة» وجماهير كثيفةء ورثها 
عنهم القياصرة الحمر فى هدوءء وكأن شيئا لم يحدث» وكأنه لا يوجد فى ثقافتنا علم 
للتاريخ يحصى الهزائم والانتصارات › ويسجل الأرباح والخسائر؛ ويروى للأخلاف 
ما أصاب الأسلاف !! 

لابد أن أواجه الآمة الإسلامية بقصورها فى جانب مهم من ثقافتهاء وأكون شاهدا 
على هذه الأمة أمام الله ؛ لأنها فرطت فى استيعاب ماضيهاء فعجزت عن مواجهة 
اض هاا 

اذك ا انا الي قن الك ةما الابتدائية بالأزهر وعمرى ٠١‏ سنة درست مع 
OO N‏ 
ا اك 


وای أذ لواحب د ا ا OT‏ 
والنيجريبن فى غرب إفريقياء ودراسة أرض الإسلام كلها باختصار غير مخل فى 
المراحل العامة» وبتفصيل حسن فى معاهد عالية . 

إننى واثق من أن أكثر من تسعة أعشار المثقفين بيننا لا يدرى تاريخ الإسلام فى 
(الفلبين» وكيف انحسر الآن فى جزر « ماندانا » و ١‏ صولو ) وغيرهماء وكيف صار 
المسلمون فى هذه البلاد /7١‏ » بعد أن كانوا كثرتها الكبرى . 


E 


بحاص العام اساي A‏ يعة إن لطر الاح تمان كعد رت على 
تسةه فى افريقية واسيا واختلق دويلات محكومة بنزعات قبلية وطوائف دينية من 
ا ال 

لقد قلت : إننى مصرى عربنى الإسلام» ل ISE‏ ويه 
أكترث بأن أكون من قريش ذاتهاء إن الذى يعنينى هو دينى . . 

واللغة العربية مقدمة عندى؛ لأنها لغة الوحى . 

والإسلام ليس علاقة عرقية فالعرب فيه والهنود والزنوج سواءء وبديه أن تكون 
N oS‏ رانم فا رما يه وقد كان ١‏ قطز » الأعجمى المسلم 
أشرف عند الله والناس من بعض العرب العريقين الذين ما أسدوا للإسلام يدا ولا 
حققواله نصرا.. 
الى مرق قطي عرف NE a E‏ 
ا 

إننى سأنقد فى هذه الصحائف حكاما إسلاميين كثيرين » ظهروا فى عصور متقدمةء 
كما أسجل رأيى فى المسالك التى وقعت بإزائهم » مستوحيا حكمى من مصادر الإسلام 

وهدفى ألا يحمل الإسلام أوزار بعض المتحدثين باسمه. أو المتسلطين بالجبروت 
على مقاليده ... فإن الإسلام لا يؤخذ من أحوال المنتمين إليه حاشا الخلافة الراشدة.. 


أبعاد الإسلام النفسية والاجتماعية : 


ومن الواجب أن نعرف أبعاد الإسلام النفسية والاجتماعية» إن هذا الدين يتكون 
من سبعين شعبة تطوى فى دائرتها الأرض والسماء» وتحدد للإنسان علاقته بربه ونفسه 
وأسرته ومجتمعه كلهء وتحدثه عن جملة العقائد والعباذات والأخلاق والمعاملات 
والأحكام التى يلتزمها والشعائر التى يرفعها . . . إلخ . 


0 


وبعده دين ينهض على أصول بينة» وصراط يسير المرء فيه عارفا كيف يعاشر القريب 
والبعيد. والعدو والصديق 1 


ا مر ل فمعالم 
العقيدة بقيت متألقة بأشعة التوحيد» وكذلك جملة العبادات والآداب الدينيةء وقد 
تطرأ بدع وانحرافات طفيفة لا تمس الجوهر . . 

وحدود الحلال والحرام ظلت ثابتة » فبينما استباح أهل الكتاب الربا والزنا واللواط 
واثاما اخحرى بقى المسلمون يرفضون المنكر. ويتحامونه جهدهم . 

حمطت ل ل راي شير E‏ كما مط رت سيامة لال 
واعوج سيره فى دنيا الناس» ومع ذلك بقى من يأمر وينهى ويعد ويتوعد ویذگر بالله 
والآخرة! 

إن أسس العقيدة لم تزدها الأيام إلا ثباتًاء ونصوص الشريعة مصونة الأصل» 
بخلود القرآن وإن كان التطبيق قد تعطل فى بعض الزوايا المهمة . 

وس مسغريا أن تغلب أهواء البشر فى تعض المحاولات» وأن يؤثر ذلك على كيان 
الدولة الإسلامية» ويلحق بها هزائم كبيرة» لكن الإسلام فى جملته ظل ينطلق مشرقًا 
الكتاب » وإحباط مؤامراتهم» وإزالة العوائق التى يضعونها فى طريقه . 

إن العملاق الذى يصاب بصداع أو سقام لا يئوده أن يهزم الأقزام الذين يحاولون 
قتله» وأن يبلغ غايته فى أغلب الأحيان . 

وقد تحدث المؤرخ الإنجليزى « توينبى 0 أو الانحطاط الذى أصاب 
الحكومة الإسلامية» وذكر أن ذلك لم ر بمنع دعوته من الانتشار والتوسع ! قال : 

١‏ وفى أواسط آسياء لم يتراجع الإسلام » مع ضعف دولته. بل على العكس 
انتشر» ففى أيام الخليفة المقتدر (977-40/8 م ) » حين كانت الخلافة العباسية أضعف 
إلى الخليفة يطلبون منه أن يبعث إليهم من يفقههم فى الدين الإسلامى. وقد أرسل 
الخليفة بعثة إليهم سنة ( 971 م) . 


٠١5 


السامانيون - وانتشر القارلق حتى حوض تاريم > وحملوا الإسلام معهم. وهكذا فيما 
كانت الدولة الإسلامية الواحدة تتمزق» كان الناس يدخلون فى الإسلام أفواجاء أكثر 


OT‏ و الكده قري 


وقال : 

والذى عدب أن اذكر أن الاك امسر ف جوت تثرق يني ان اا لجل 
كانوا يعتنقونه طوعاء لا بقوة السيفء وقد قبل الأندونيسيون الإسلام واحتفظوا 
بالكقافة اليددية الكل كان فر عليها بجو الت ا وو ها بغر وا 

وقال : 

لقد تغلب الإسلام فى القرنين (الثانى عشر » والثالث عشر الميلاديين ) على 
الصعوبات المحيطة به بعد الحملات الصليبية المرهقة ‏ ليس ذلك فقط بل إنه استمر فى 
الانتشار. وقد كان هذا إنجازا رائعا ء إذا نحن أخذنا بعين الاعتبارء أن العالم 
EY‏ 


إن الإسلام من حيث هو دين تقدم ولايزال. ولكنه من حيث هو دولة تقهقر› 
و لقت نه خائ قد لااحظ « تو نى ذلك !| 


أن الكبوات الرهيبة التى أصابت المسلمين لتفريط ١‏ سلاطينهم » لم تجد من يتحدث 
عنها ويحذر منها؟ حتى طلع علينا هذا العصرء والأمة كلها فى عماء ! ومستقبلها فى 
ما ا 

روى ( سيرتوماس . و . أرنولد ) فى كتابه « الدعوة إلى الإسلام » وقائع كثيرة عن 
حالات الفحول إلى الإسلام بين الصليبيين قال : « شير أن أحلاق صلاح الدين 
وحياته التى انطوت على البطولة قد أحدثتا فى أذهان المسيحيين فى عصره تأثيرا سحريا 


)١(‏ موجزدراسة للتاريخ ج ۲- ١١١‏ توينبى. والعبارات كلها نهديها إلى الآفاكين الزاعمين أن الإسلام انتشر 
اليف 
(؟)المرجع السابق : 7١8/5‏ . (9) المرجم السابق : 5/ 5١9‏ . 


خاصاء حتى أن نفرا من الفرسان المسيحيين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا 
وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية مثلا- فارس إنجليزى من فرسان المعبد 
لاك لم ال ا و 
ا TT E‏ 
وحدث فى مساء المعركة أن ترك الملك ستة من فرسانه» قد حلّت فيهم روح 
شريرة؟؟!! وفروا إلى معسكر صلاح الدين» حيث أسلموا بمحض إرادتهم» 217 . 
وبع ف ناسغ رضن اراس ار اجات الععول ف الا اشرو 
الصليبية إلى الإسلامء ويذكر تماذج عدة منهاء يعقب على ذلك بقوله : 


و وال را ل 


الإسلام الذى لم يصلنا عنه أى خبر !- کان على نطاق واسع . فمن ذلك مايقال من 
أن خحمسة وعشرين ألفا من الرتدين عن السيحية كانوافى ية القاهرة حول تهاة 


1 يه داكت 
ا ل ل 0 
يوجهوا عنايتهم إلى التغير الدينى الذى طرأ على حياة الأفراد المغمورين . 


وتقدذر مادا نا ال الضف فقد كانت ملاحظتهم فى تتبع أخبار دخول المسيحيين 
فى الإسلام قليلة » ! 


نقول : لماذا كان هذاالمتتبع قليلا؟ ألم يك أمرا جديرا بالدرس والإذاعة والفخ ؟ 
بلى! ولكن مؤرخينا- عفا الله عنهم قلما اكترثوا بشئون الدعوة والثقافة والحضارة . 


)١(‏ أين ما كتبه مؤرخونا فى هذه الأحداث ؟ أما كانت جديرة بالإطتاب والتوعية ؟ 


١١4م‎ 


وقد اه بود بالخط الك ارا ضغيرة ! 

وقد د يسقطون أنباء شعوب ودول طالت بيننا وبينهم الشقة . 

وقد يسجلون الأخطاء الواقعة دون التصويب الواجب . 

ومازلت ألحظ حتى يومنا هذاء خطايا تدفن كان على التاريخ أن ينشرهاء بيد أن 
ay‏ اميت E‏ 

ومازلت ا روائع للإيمان الحى: والدعاة الأيقاظ 3 والمجاهدين اهرت 
الملحعكيين ٠‏ يهال عليها الراب كان غمظ ال جال مطلوبه ٠.٠‏ 

وفى أيام الهزائم التى عرضت للرسالة الإسلامية كانت هناك مقاومات بطولية 
أحبطت مؤامرات كبيرة وأنهضت الدين من كبوته أو من تفريط حملته» ومع ذلك فإن 
أبطال المقاومة من العلماء ومن الجنودء ذهبوا إلى الله لا يعرفهم إلا قليل . . . 

والآن نسمع أن ألوفا من الآوروبيين دخلوا فى الإسلام» وأن ألوفا من الزنوج فى 
اتريقية والهدوه فى اسيا اعتنقو | الدية المستوحة .من ال تفار وائرو حل دی ات 
يدرى كم عدد المسلمين فى وطنه؟ فضلا عن عدد المسلمين فى العالم! 
البشرى إلى النصوص السماوية التى سار باسمها ! ولابد من تنحية الأخطاء التى 
التصقت به وهو برىء منها .. 

إن مرور الزمان على الأخطاء لا يصححها ولا يقدم لها عذراء بل نحن فى معترك 
المذاهب والمبادئ الحديثة أحوج ما نكون إلى ميز الحق من الباطل » والمامه اخ 
كى لا يشوب وحى الله شىء من أهواء السلاطين ونزغات الشياطين . 
والنجاة من غوائلهاء لكن العالم الإسلامى فى قرنه الخامس عشر تتجمع فى ربوعه 

وليست المشكلة فى نظرى الهزائم العسكرية التى جعلت بعض المسلمين يدور فى 
الغلك الشرفئ :و اليعض الا جر يدور فى الفلك الفرين: 


ولكن المشكلة العصيبة تحول الهزائم العسكرية إلى هزائم ثقافية » وذهول المسلمين 
عن تراثهم النقى لهيمنة الدخَل العلمى والغش الفقهى على عقولهم وسلوكهم ٠‏ فهم 
SS‏ من ال واللتضارى القوى 
يتحصنون وراء أوهام . 

فالحکم فردی مستبد ! والمال دول بين الأعاء !و الشاط العمرانى نفس ر موحد ! 
والمرأة رهينة محبسسها العتيد فلا علم ولا إصلاح ! والفقه وراء جدران بعض العبادات 
الشخصية. والدعوة الإسلامية ميتة فى مجال العسرض الإنسانى الحرء وميتة فى مجال 
الدفاع العسكرى القوى لأن حملتها فقدوا القدرة على الحياة .. 

والعاجز فى ميدان الحياة لا يستطيع مساندة عقيدة بل لا يظفر بكرامته الشخصية. و 
يشيع بنظرة احترام . 

نظرت فى أحوال المسلمين أواخر مقامهم بالأندلس» فحكمت بأن طردهم من هذه 
البلاد كان قضاء عادلا » وسنة حضارية لا محيص منها . 


الله د 


قرأت هذه العناوين فى أحد كتب الأدب : غرناطة والخمرة ! غرناطة ومجالس 
ابق بت Cy‏ 

يقول شاعرهم فض الله فاه : 

دع عنك قول عواذل ووشاة وأدر كتوسكياأخا اللذات 
واخلع عذارك لاهيافى ثربها واقطع زمانك بين هاك وهات 
خددها ليك يكنب اواد ال الط نات ا لے کات 
ويقول الكتاب الذى بين يدى ١‏ لقد سجلت لنا المراجع الغرناطية كثيراً من مظاهر 
السكر:والعريدة» ولم صر الا خفال الآثمة على :متاسينات حاص مل كان 
الغ اظن بون عن اللذة فى اعياة المسلمين والتضارئ على خد سوا 

أمن ا حل ذلك جاء الله ا ا 

يقول المؤلف : إن السلاطين اهتموا بتلك الأحفال الماجنةء وخصصوا لها دارات 
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فى متنرهاتهم وقصورهم » وكانت الطبقة النبيلة الموالية لهم من الوزراء والقادة والقضاة 
قد سلكت نهجهم» وبنت لها مساكن قبالة الحمراء. نظرا لجسن الموقع وطيب الهواء! 

وتحدث المؤلف فى فصل كالح عن الشذوذ واللوطية والغزل با مذكر . . . إلى غير 
ذلك من الوساخات ! أفتظن ذلك يمر دون عقوبة ؟ وأين نذهب بقوله تعالى : #إن 
الله لا يصلح عمل المفسدين : ويس الله الى يكلحاتة وار د 

لقد ضاع الأندلس» CT‏ وها كان بنط من قدو الله عير 
ذلك ! 

على أن ذلك كله بعض الثمار امريرة لأغلاط كبيرة» شملت مساحة مؤسفة من 
التاريخ» وقد قلت : إن هذه الأغلاط كانت أشبه بالقذى فى تيار كاسح؛ فشعّب 
الإسلام السبعون مضت با حياة الإنسانية تجددها وتسددهاء وإذا كانت بعضن الشعب 
الإدارية والسياسية قد نال منها العطب. فقد قامت بقية الشعب بتخفيف الآضرار» 
وتزويد المركبة بالقوة التى تستأنف بها السير» ولكن إلى متى؟ وفى أى الأحوال ؟ 

عندما أنظر إلى تاريخ الإمامة العظمى فأرى عناصر محدودة قد احتكرت المنصب 
الضخم بضعة عشر قرنًا فماذا أقول ؟ إن الإسلام لم يسقط القياصرة والأكاسرة 
وما ار الل يتسمى بالخليفة» وهو فرعون مفتع » إن الخلافة وليدة 
بيعة حرة أو اختيار سليم» ولم تكن - فى دين الله انحدارا من دم معيّن أو سلالة 
ارحل مسطر ط ااخدن ولو نودو هر لوت القاذة E‏ 

وأعترف بان عددا عن لرك ال لام أسدى إلى دين الله دنات الةو عاش 
صواما قواماء يحكم بالعدل. وينصح للأمة» ويؤثر الآخرة» ويجاهد فى سبيل الله 
إلى آخر رمق . 

وأعترف كذلك بأن كشرتهم تؤمن بالإسلام» وتستمد وجودها فى مناصبها من 
إعلان العمل له» والحكم بهء وإذا كانت قد وصلت إلى الحكم بوسيلة باطلة» فإنها 
سوغت بقاءها بتينى غايات الدين» وإظهار شعائره . 


اماك LNT‏ عيونت قير ابيا على لو 1 لك كينا 
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الصلح فى أعصار طويلة تمر على حساب الدين نفسه» فما أنصف الإسلام ولا قمع 
وما وقع مخالفا للإسلام يجب إنكاره لا إقراره وهل يجوز أن تضيع حقوق الأمة 
على حك اسم ناس درن عدار ع ولو اهدرو دز حرق الزامة لشي به 
لكر هكذا طؤيت الشورىن ووتدت الحريات الشريفة› ترشيت 
الشطار والدهاة . 

وجح أن أعداذا من الؤمين الكار ر اوا تين الف بح أن اسن ين على 
مضت عرف اودر لوا الأكدان : العامة رزو حلت لو ء العاف اممكليكه! 
الإسلام بعيدا عن معركة رآها وضيعة ! 

ع ان شحاف رهد و و اد لل ميق لدي الس الت في يهنا 
العصر الد غلتبقنه الضيحات ضد الاشتيداد السنياسى 0 وبعد قرون كادت فيها روح 
اللإسلام» تخمد تحت وطأة الحكم الفردى» ومفاسده المتوارثة . 
وقد استغرب أولو الألباب ما وقع أيام الأمويين» وهم يعاملون البلاد المفتوحة» فقد 
أسلم اهل خراسان» ودخلوا فى دين الله أفواجا » كما أسلم أهل مصرء وكثر معتنقو 
الإسلام نها غير أن بعض الولاة هنا وهناك افوا ا ية على الذين اسل ا! أهذه 

ثم جاء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز» فألغى هذه السياسة . 

والحاكم المستبد أشد غيرة من المرأة الوالهة» وهو يكره العظماء من القادة والساسة 
والعلماء والأدباء» وإذا قبلهم فليلتحقوا به أذناباء والعظيم المستلحق لا بأس أن يكون 
ذيل الاو رس إنه ديل على كل حال .ولا يقل آنا أن يكون عرف الديك. 

هذا هو السر وراء مصارع القادة الكبار الذين فتحوا المشرق والمغرب» فقد كره 
الحاكم المستبد أن يحيا إلى جواره رجال لهم أمجاد ومفاخرة قد يدلّون بها . . 

وفى هذه البيئة انفصل العلم عن الحكم. ووة قتا ب المقهداء:والساسية حفوة 
IY‏ 


3ب 2323 
فأما أبو حنيفة فقد رفض كل تعاون مع الدولة. وظل على موقفه حتى مات فى السجن 


وأما مالك فقد ابتعد بأدب» ورأى أن يخدم الإسلام بين عامة الناس دون اشتباك 
مع الحكام. بيد أن الفتوى فيما يقع من هؤلاء الحكام جعلته يعالن ببطلان الأيمان التى 
RET‏ جور اسار ذلك كلفد سطع EE‏ 
الخليفة له بعد ذلك . 

وللانفصال بين العلم والحكم آثار عميقة فى تاريخنا الثقافى والسياسى قد نشرحها 
بدني ع لك لذن شد إلى اع فد من عدن الام الامو ل الحم A‏ 


التعصب للعرب: 

ل ا ل 
جاء» والنبى الخاتم مختار من بينهم » وقبلة الصلوات فى أرضهم ! أليست هذه نعمة 
سابغة» أما ينبغى أن يشكروا الله عليها؟ وأن يترجموا هذا الشكر إلى نسيان لأنفسهمء 
وتفان فى نشر دينهم؟ ومادام القرآن بلسانهم والعلم من تراثهم فهم قادة الناس ! 

ولن ينازعهم هذا الفضل إلا من سبقهم فى ميدانه . 

ويظهر أن بعض الأسر العربية التى حكمت» وغيرهم من الأعاريب ظنوا الإسلام 
ظن العرب بغير الإسلام شيئا له قيمة» والقضية كلها نتيجة محتومة للجهل بالإسلام» 
والانسياق مع عصبيات الجاهلية. والعجز عن أعباء التقدم وتكاليف الرجولة ! 

وما أحقر إنسانا يريد لنسب مزعوم أو جلد أبيض أن يتقدم الكادحين وار 
لقد واو لي الال - وهم يزيينون أوهامهم وخرافاتهم ف ونم ل 
الزنوج أساقفة وكرادلة» وبتر كون لهم رياسة الجماهيرء أفلا يستحى حملة الحق من 
فرض جنسهم على الناس » وتقديم أشخاصهم دون سبب؟ 


11۳ 


قصة العلم والحكم فى تاريخنا : 

ونعود إلى قصة العلم والحكم فى تاريخناء إن منصب الخليفة تلتقى فيه العبادة 
والدعوة والجهاد ورعاية شئون الدنيا والآخرة» ولأمرما كان الإمام العادل أول من 
يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ! ولأمر ما كان يوم واحد من أيامه أفضل من 
عشرات السنين فى عمر عابد يحيا وحده !! 

إن خيرا لا حدود له» ينشأ من صلاح الحاكم» وعبقريته فى حراسة الحق» وخذلان 
الضلال. وإنصاف الجماهير» وتحقيق المثل العليا. . 

ومن القصور أن نتصور الحاكم المسلم شخصا بارزا فى علوم الشرع. أو قادرا على 
ضروب الفتوى . 

بحسب الحاكم المسلم أن يعرف من علوم الدين ما تكمل به عقيدته» وتصح عبادته 
وتشرف آخلاقه» وتستقيم به معاملاته للناس» وليكن طبيبًا أو كيماويا أو مهندسًا أو 
اا ال اله أنهافى ما جد العا اهل الدكر فى كل فن ؛ 
ويحشد حوله من المستشارين من يشر حون له الغوامضء ويدلونه على المصلحة 
العامة» ثم هو مع ذلك كله يعيش فى جو من الشورى الأمينة الذكية» ويحس أن مكانه 
عند الله وعند الناس بمدى ولائه لقواعد الحكم وأمانات الناس !! 

وهذا الذى ذكرنا قد لا يتوفر لن يرفعه إلى دست الحكم أب أو أم عندما يفقد 
مؤهلات الحكم مهما كانت عراقة النسب» والاقتراب من الرسول عليه الصلاة 
والسلام - فليس فى الإسلام أن يكون العباس أصلا لدولة عباسية» ولا أن تكون فاطمة 
ااا لدولة فاطمية هدا كله من أهواء الا و شر ات ال عل الله ولا يعترن 
عاقل بالواقع المريب» وإن غلب على عصور طوال . 

# قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث .. 4 . 

E رمالمها ناتك‎ E, 
حدث» لكن ضياع أمانات الحكم واحتكار بعض الفئات للسلطة» وشيوع الجهالة بين‎ 
من تولوا ا لحلاف وما دو ھا من المناصب » الى يمينا ارا گا‎ 


pa يملكه ل من‎ NEIN ONE 

وعد لاحطلا عل الا الا ا انات فى 

أ لقد أنشيء جهاز للترجمة » وهذا حسن فإن الرسالة الإسلامية عالمية ويجب أن 
تنفتح على أقطار الأرض قاصيها ودانيهاء فهل استغل ذلك الجهاز فى نشر تعاليم 
الإسلام ؟ كلا » لقد استغل فى نقل معارف الأم الأخرى إلينا . . ! 

وهكذا بدل أن نعلّم الآخرين ما لدينا من وحى شرعنا نتعلم ما عند الآخرين من 
فكر . 

ويبدو أن النَقَلَةَ فتنوا بالجديد الذى ترجموه » وأخذوا يوائمون بينه وبين ما عندهم» 
فإذا ا لجو الثقافى يشحن بغيوم» أظلمت معها الآفاق » وكانت فتن لا حصر لها . . . 

إن المحور الفكرى الذى صنعه الإسلامء هو دراسة الكون» ذلك الكون الذى أبدعه 
خالقه ثم أقسم بسمائه وأرضه وليله ونهاره وأنجمه ورياحه ووالده ومولوده. وامتدت 
والظلمة ! تدبر قوله تعالى : # فلا أقسم بالشفق * والليل وما وسق * والقمر إذا اتسق* 
لتركبن طبقًا عن طبق 4( . 

الاه ا الور اف اي ب الأيماق على الام المادى والعقلن كما قرسا اوی 
عليه كذلك منافع الإنسان القريبة والبعيدة ! أما الفلسفة الإغريقية فهى تجريدية تبتعد 
بالفكر عن المادة» وتعبر المحسوسات إلى قضايا وهمية» ولم يأخذ العالم طريقه إلى 
الأمامء إلا يوم أن خلّفها وراءه: وأعادته الفطرة السليمة إلى منطق القرآن العلمى 
والعين!! 

إننى أحب أن أطلع على كل ما لدى الآخرين من حق وخرافة» ويؤسفنى أن عصر 
الترجمة أضرنا ولم ينفعناء وأننا بدل أن نهدى سكان الأرض بوحى الله الذى شرفنا به 
نقلنا إلى بلادنا الأوهام» وسمحنا لها أن تزاحم الحقائق الجليلة . . . 

ب ولقد استبحرت علوم الدين والأدب فى العصر العباسى » وقامت أسواق 
رائجة لأنواع المعارف والفنون فى المدائن والقرى . . كان أكثر ذلك شعبياء وأقله 


A 1 )شاف‎ 1 


رسميا لسو e‏ و سمرلا A NG‏ 
اھ جه الدولة أو اة وس ن اقترب من الحكام. فقد غامر بدينه» إلا من عصم 
ال 

إن الانفصال كان طبيعيا بين العلم والحكم ؛ لآن أغلب الحكام قذفت بهم الوراثة ‏ 
حتى ولو كانوا من غير مؤهلات -ولم يقل أحد إن الله جعل العبقريات فى ذرية 

ومع أن هذا الانفصال مصيبة فادحة » إلا أن المصيبة الأفدح كانت الانفصال بين 
الفقه والتربية- أو بين علوم الشريعة والتصوف . 

إن الإنسان الكامل يقوم بقلبه وعقله جميعًاء فالذكاء مع خبث الطوية شرء وسلامة 
الصدر مع الجهالة والغفلة شرء والثقافات الصحيحة المتكاملة هى التى تصقل اللب 
والقلت معا 

وقد أشرنا فى مكان آخر إلى أن بيئة التصوف لما حرمّت الفقه امتلأت بالأوهام 
NC NSN ES‏ الله زكر القفة 
باد لدت علي لمي N‏ ور فان  E‏ 

وقد جثمت الخلافة العباسية على صدر الأمة دهراً . . تأخرت فيه حيئًا ء وجمدت 
حيناء ولم تتقدم بعيدا وراء الحدود التى بلغها الأمويون! ولم تنهض برسالة الإسلام 
فق الدغتوة الكواملة والعشريق و ا ت ل إن نو هتاف الان اعرف الأعداء 
بالغارة عليهاء فكانت الحروب الصليبية الأولى » وكانت الهزائم الهائلة التى نالت منا 

أما الدولة الفاطمية فكانت دولة شر كامل وليس لها نصيب من الخير إلا فى أقل 


القليل. 


الخلافة العثمانيك: 
وقبل الحديث عن الخلافة العثمانية لابد من تمهيد كاشف . 


إن الرحمن الذى خلق الإنسان» وعلمه البيان» لم يجعل أسلوب هذا البيان 
1١1١75‏ 


#ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمين 2١76‏ . 

وشاء الله أن يودع وحيه الخاتم لغة العرب» فمن أراد معرفته» والفقه فيهء والقيام 
بحقه» فليقبل على لغة الوحى » يجود فيها وياخد الهدى منها . 

وربما كان أولى بالله من العرب الذين هجروا الوحى» وأبوا الاصطباغ به . 

وتاريخنا الثقافى ناطق بأن جماهير ضخمة من الأعاجم مهروا فى علوم الدين 
كلهاء بل كانوا أحنى على البلاغة العربية والأدب العربى من أبثاء جزيرة العرب . 

وقد تو اهة لاء مناصت الامامة. ومشت وراءهم الشعوب. ولم يطعن فى قيادتهم 
الأدبية عاقل . 

راحب ان اكور هنا تااقيطه اشن اممرى مد زاف الس عر E‏ 
كله بحقائق الإيمان» ومدارج الإحسان ...! 

بهذا التفكير السهل استقبلت قيام الخلافة العثمانية» بعد أن هوت الخلافة العباسية 
فى منتصف القرن السابع الهجرى» تاركة وراءها سحبا من الأتربة والأدخنة 

يرق الكات الصليبى ١‏ و ایت ی الفى كنايه تار الخرب» أن ای العريئ 
سقط وانتهى بزوال الخلافة العباسية؛ وهذا كلام يحتاج إلى تعليق. فإن العرب باسم 
الإسلام حكمواء وبالحضارة التى صنعها الإسلام تقدموا وتصدروا الركب البشرى . 

ولو أنهم وفوا للشعار الذى رفعوه» وأسلموا لله وجوههم. واصطبغوا ظاهرا 
راا ال ما تكس ليم لر ولا ظهر غليهم عدوا نالرت معان اشا 
تعاليم الإسلام بتقاليد الجاهلية » فخلطوا عملاً صالخا وآخر سيئا . . 

لماذا يكون لذرية العباس وذرية فاطمة(1) حق دينى يترنح الإسلام وهو يحمله ؟ 


E مورلا)١(‎ 
تان لالم الك‎ E TE 


أنزل وحى أعلى بأن الإيمان مقرون بأفراد هاتين الأسرتين ؟ 

إن دعوى الجاهلية من وراء هذه القيادات المتسلطة ! 

اما صوصن الدين : دقان على أن الام شوری وكدلك كانت اخالؤفة لراش 
وعجيب أن يقود الإسلام فى صراع الحياة أو الموت شخص تافه. برغم الديلس يرد 
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ا 

إن هولاكو وزوحته التضرابية » وأورؤنا الضليية وأمواج المغول الزاحفة من 
ارق هجمت كلها على العاصمة التائهة› فدمرتهاء وكذلك كان « فرديناند 
وإيزابيلا» والفاتيكان ودول أوروبا الحاقدة» لقد هجمت هى الأخرى على أخلاف 
الا ف اا ورمت بهم فى البحر . . 
عنوان الإسلام ولا يحمل حقيقته! تاريخ وئدت فيه الكفايات الإنسانية والتوجيهات 
الإسلامية لحساب أفراد» تهيجهم مواريث الحسب والنسب والمفاخرة والمنافرة» 

ودفعت جماهير المسلمين ثمن ذلك ألوفًا مؤلفة من القتلى » والأسرى؛ والإماء. 
والعبيد» ومكتبات تحولت إلى رماد حيثاء أو طوتها الأمواج حينا. : 

والغريب أن العرب حتى يومنا هذا لا يزالون يحنون إلى عصبياتهم» ويغالون 
بجنسهم» ويتشدقون بقوميتهم» بدل أن يتأدبوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم» ويرجعوا إليهما 
فى استعادة مجدهم. وبناء ما تهدم من كيانهم .. 

ولنعد بعد هذه النفثة إلى القيادة التركية للإسلام وأمته . 


N E EE‏ ردي لافلا 
وكان الإيمان السهل القريب الذى سرى فى أفئدتهم ٠‏ أفضل من الإيمان النظرى 
المتقعر» المربوط بمنطق أرسطوء وجدل الكلاميين . . . 
لقد وقف سيل الهزائم التى أوقعها بنا التتار والصليبيون» وعادت كفتنا إلى 
الرجحان» وتصدت العسكرية التركية لأعداء ما ينطفى لحقدهم ضرام . . والذى أراه 
أن اقرز كقاروا اجات در موري كس فا كاضر مشا ع كر اتلس 


1۸ 


وسياسية. ولعل عاطفتهم الحارة بعدما اعتنقوا الإسلام وقادوه» كانت لها آثار 
ار 

أذكر أن جنديا تر كيا أحس » وهو نائم » أن المصحف فى النافذة التى تتجه إليها 
أقدامه فوثب من مرقده فزعاء وامتشق حسامه» ووقف بقية الليل يقول : مصحف 
1 

إننى أحسست الاحترام والحب للجندى» الذى يلوم نفسه ويؤدبها. . وقد أثبت فى 
فكان ا ماارايتة يعي م الأيتاة امد و ند وعدى» ٠‏ وكنك حالما فى شه 
بالأزهر بعدما تولّى رياسة التحرير لمجلتهء رأيته يضع القلم الذى يكتب به ثم يتناول 
قلما آخرء ثم يعود إلى القلم الأول ! فقلت له : ما تفعل ؟ قال : لا أكتب آيات القرآن 
الكريم بالقلم الذى أكتب به مقالتى ء لآيات الكتاب العزيز قلم خاص !! 

هذه عاطفة لها وزنهاء انحدرت إلى الرجل الكبير من أصله التركى . . إن الأتراك - 
بل جملة الأعاجم ‏ ينتظمهم ولاء حار» وشعور مفعم بالحب لله ورسوله . 

ولاشك أن غيرتهم على الإسلام وسخطهم على ما فعل خصومه بأمته كانا من وراء 
السيل الدافق الذى دفع جموعهم إلى الانقضاض على جرثومة العدوان فى 
القسطنطينية والإتيان على الوجود الرومانى فيهاء والثأر لدمار بغدادء ونقل الحرب من 
دار الإسلام إلى أقطار أوروبا نفسهاء وتأخير الاستعمار الأوروبى عدة قرون عن 
أراضى العرب» كما قرر ذلك المؤرخ الإنجليزى ١‏ توينبى » ! 

ما أغنى الناس عن القتال لو أنهم آثروا الإنصاف ! 

لكن للإنصاف عند الأوروبيين تفسيرا آخر ! إذا قتل الرومان عربيا فى الجزيرة» أو 
مصريا فى وادى النيل» فلا يجوز التعقيب على ذلك . . أما إذا دافع العربى عن 
فلسطين» وقاتل الغزاة» فهو إرهابى يطارده القانون الدولى » وتدينه الصليبية المقتدرة! 

بم نواجه هذا المنطق؟ الاستمساك بالدين تعصب. إذا كان الدين هو الإسلام الذى 
يريد البقاء ! 

أما الاستمساك بأى دين آخرء فشىء يتبع حرية العقل والضميرء لا يجوز السؤال 


ع 
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SMA مقر ل اي ني د‎ SS 

اا ا و ag E‏ کا امد ا 
أنهم قاموا بدور عظيم - سرعان ما قلدوا العباسيين وغيرهم E‏ 
والاستعلاء الحنسى فى القرن الأخير من حياتهم. وهكذا رأينا القدرة على القيادة التى 
عونك التاق الاو اثلا اتلدتي فى الاعفاي الوار تين : 

ا الى سيدق ف العا .و لاطي لله ل ايان كان 
كنت على الدين اطق رل حفر امن ااا سامون رما ویو ن ا 


وهنا يعجىء سؤال لابد منه ؟ ماذا كان العرب يفعلون بعد سقوط خلافتهم فى القرن 


ا ا ا عسي ا سكرب تومفقة ان لقره 
المسلمين كفء يولد فى أى قارة» من أجل ذلك مشوا وراء القيادة التركية يوم وقع فى 
يدها اللواء؛ لكن الحكم الصحيح للعالم الإسلامى الرحب يستحيل أن يكون مبتوت 
الصلة بالعروبة» ليكن ا كينا لك أو فارسيا كسلمان. أو روميا كصهيب: 
إن اولك جميعا أصيحوا عر ن الت الع ةوا ةيا TT‏ و 

ول أن الترك اقعدوا باز ساجلان محمد ا الفاح ونفذوا وصيته دموا الا. لام وحدموا 
أنفسهم فى أن واحد. إنهم أرادوا تخليد اللسان التركى» الذى لم ينزل به من بدء 
الخليقة وحى! ! وابتعدوا عن العربية» فلم ينالوا منها إلا نزرا يسيراء وهذا نصاب من 
المعرفة لا يرشح لسيادة المسلمين أبدا. . وانضم إلى ذلك غرور بالقوةء أوحى إلى 
الترك أن يضموا بالسلاح كل أرض إسلامية» ويفرضوا عليها سلطانهم . 

CIS Ey,‏ كلدي مرفية ا 

أكان العرب قادرين على فعل شىء؟ أقول : كانوا قادرين على فعل الكثير لكنهم 

ع عوك اعت اراي سمو امار e‏ > وهناك مغارم مادية 
MINED Gs‏ فهل 
الحكم وحده هو الطريق للإصلاح! 
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ECC OO‏ راقن قدوات 
إنجلترا على حكم الهند بسلطانها التجارى . 

وتاريخ الاستعمار الإنجليزى فى هذه البلاد الشاسعةء ناطق بأن الإنجليز لم يسفكوا 
دماءهم عند الاستيلاء عليهاء لقد فتلوا من لحئ الهنودء القيود التى كبلوهم بهاء 
وقادوا الجماهير بالتفوق التجارى أولا . 

ماذا على العرب وقد فقدوا انالف مم ينه أن وجاك المراطل O‏ وان 
يخدموا دينهم بالقلم واللسان. بالفكر والحضارة. بالتوعية والتربية» بالاستيلاء على 
الأفكدة اللات دا كان الك قد ملكو اليد ارم وال ف دوا اک 

دلو ا ذلك لرا قر اكم لا ول وال ف ارجاء لفن 
ولجعلوا من الثقافة العرية السناد ا وجي والعلمى للدولة الحاكمة؛ ولاستفاد الإسلام 
ماديا ومعنويا فى اسيا واوروبا وإفريقية على سواء . 

يالله من أمراض النفوس !! إن شهوة الحكم تربو أحيانا على شهوة ١‏ الجنس ؛ وقد 
رأيت فى بعض الناس شبقًا إلى المناصب أشد من اتجاه المجنون إلى ليلاه ! ! 

هل الترك أبرياء من هذه الرذيلة ؟ كلاء إن تاريخ «الباشوات» حافل بالمأاسى » وقد 
دفع الالام شن هذه النقائس من حاضره ومستقبله » دفعه فى الداخل والخارج. 
فبعد سبعة قرون من هلاك الخليفة العباسى » كان هناك خليفة قزم من آل عثمان» يطرد 
من منصبه بكل احتقار . 

اا ا نسدد اقطان العا اا اا و ا عير تن 
الاحتلال فوق الأرض الذليلة # وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها 
حسابًا شديدا وعذبناها عذايًا نكراً» فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرًا»27. 

إن دراسة التاريخ ليست نافلة يتطوع بأدائها من يشاء» إنها ضرورة دينية واجتماعية 
تقوم بها الأم الحيةء ولو أن مؤسسة تجارية غفلت عن حساب الارباح والخسائرء 
وارتجلت أعمالها ذاهلة عن ماضيها وتجاربها لأغلقت أبوابها على عجل » وانسحبت 
الاسواف لصوب كرف 


. ٩-۸ : قالطلا)١(‎ 


والوعى القاصر فى التاريخ السياسى للأم لا يساويه إل الوعى القاصر فى التاريخ 
العلمى والحضارى. 
البصريات والفلكيات والرياضيات والكيماويات لا يكاد يحفل بهم أحد ! را سبقهم 

وقد كان لركود ريح الثقافة وإقفار ميادينها أثر مدمر على أمتنا فى القرون الأخيرةء 
فإن سقوط السلطان التركى لا يشبه سقوط السلطان العباسى . . 
الغالبين» ومن ثم لم يمض وقت كبير» حتى ذاب الغالب فى المغلوب» ودخل التتار 
فى الإسلام ! 

أما أيام الدولة التركيةء فإن العرب جمدوا فى أوضاعهم لم يخدموا أدبا ولا علمًا 
وتشبث الترك بلغتهم وعلمهم المحدود. فلما انهار العالم الإسلامى بقيادتهم» کان 
المسلمون فى القارات الثلاث هملاً لا يصلحون لشىء . . 

وسرعان ما أحاط الغزاة بفلول المهزومين» يحولونهم فى أوروبا إلى أقليات مسلوبة 
السلطة والكرامة» وفى آسيا وإفريقية إلى قوميات يائسة مهينة» لا تعرف لها ولاء ولا 
اا" 
الكبيرة. I ETE‏ 


د و 
بډ يتن فنا 


أريد بعد هذه السطور أن أقول: إن الإسلام أعظم مواريث العالم وإن كتابه الحصن 
الحصين للوحى الإلهى كله من بدء التاريخ إلى قيام الساعة # ذلك الكتاب لا ريب 
78 وإن أمنه بر لاتها لد وعمليا يه حير اا ج ا إن هذا لد عط 
مجراه فى أديم الأرضء. وغالب الجنادل التى اعترضته. ومضى فى طريقه شديد البأس. 
ولا يزال موار العباب» قديرا على المضى إلى غايته ... 
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PATS‏ سقته من هنات الأتباع وأخطاء الحاكمين قد أبرزت جانبا معتكرا 
لكنى لم أفعل ذلك بكاء على أطلال التاريخ» ولا تضخيما لسيئات مضت ومضى 
Î‏ 

إننى أردت أولا: إنصاف الإسلام. وتبرئته من شبهات يحتهد أعداؤه فى إلصاقها به. 

وثانيا: أردت التنبيه إلى أن الأخطاء تبدأ محتملة» غير أنها تستفحل وتتنامى على مر 
الأيام. . 

وأعراك فضبارعين كوا مبارياك ضصعةء وتغليو | على بعض العلل فى احسامهم) 

والإسلام دين يحمل فى كيانه بذرة الخلود ويستمد من قرآنه أمدادا منعشة كلما دخل 
فى جو نكد ! ولذلك بقيناء وسوف نبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها... 

وأسباب البقاء تكمن فى الرباط الوثيق بالقرآن الكريم» والعودة إليه كلما أبعدتنا 

وسر ته إلى ما سلف ف تازيخا من خطأ» أن عقن ال الق الفقه لا 
يميزون بين تعاليم الإسلام ومسالك الحاكمين باسمه أو المشتغلين بعلومه. . 

وداه كيك ف بف ذا تقر نك رحا ور الا امل رك لكف الكتانئة 
الل ا ام !ويف كلمة قات الامة إلى الهاوية ف عصور طويله: ٠‏ 

على أن شَعَّب الإيمان فى ديننا قد يقوم بعضها ب عملية تعويض »عند غياب 
البعمر الأخر لك الى حون 

فعند تفريط الحكومة فى إقامة العدالة الاجتماعية مثلا قد تدفع عاطفة الأخوة إلى أن 
مدي N‏ الع العاطل RAN EE‏ عدي دفي 
كل مكان وكل زمان ؟ 

وقد نيه N‏ لامر والحهى فهر تعن ذلك عن إقافية 


۳ 


عبان انظ الل تمي NLC‏ سي نال 
واد لاد يسا مشر الجاع ابيا فقدناه كان الفاجع البين الفقد ! 
هل السمع بعد العين يغنى مكانها ‏ أو العين بعد السمع تهدى كمايهدى ؟ 


وفى صحوتنا الإسلامية المعاصرة أذكر قصة أمتنا مع رسالتها على كر العصور حتى 


المحورالرايع 


البعث والجزاء 


والموت الذى يعترض محياهم على ظهر الأرض هو رقدة مؤقتة أو نقطة فاصلة بين 
مرحلتين من الوجود» كانت الأولى للغرس والاخرى للحصاد. 

وخلال لغوب الأحياء فى ميادين الحياة» وسكون الموتى تحت صفائح القبور» يقع 
حادث كونى واسع المدى؛ وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله # ونفخ فى الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون * قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون » إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون#(1) . 

أما الذين أحسنوا الغراس» واستعدوا للقاء الله فإنهم يقولون : ل أفما نحن بميتين * 
إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين * إن هذا لهو الفوز العظيم 2274 . 

وأما الذين ظنوا العيش بين المهد واللحد» هو الوجود الأول والأخيرء وجحدوا ما 
بعده» فلهم شأن آخر # وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويئس المصير * إذا ألقوا فيها 
موا لها شه قا رهی تفور ع كاد فيز من الط 8 , 


وفى ذلك يقو ل أبو العلاء المعرى : 
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إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد! 

والبيتان من أجل قصائد المعرى» وأدلّها على فلسفته» وأصدقها فى تصوير مشاعره 
وهى فى رثاء فقيه حنفى عابد زاهد بكاه المعرى بحرقة . 

وقد نسب الملاحدة إلى المعرى قوله : 

ضحكناء وكان الضحك منا سفاهة وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 

والمعرى لا يقول هذا اللغوء وإنما أشاعه عنه من يحبون تجريح العظماء؛ ويتلمسون 

فى یر ھن الأحيان اترك:وعلى إلى أقطار أخرى + تطؤل فيه الغرية ٠‏ أو فص 
وايشتد | لن ا يخف . إننى خلال تلك الأسفار أرسم | لخطط للعودة. وأعلم بيقين 
من أين جئت وإلى أين أعود ! 

N جامرا باحى عار سي : واناءر فى‎ CN E 
الا ای د اال ا‎ 

ولا ريت أن الشعور بالاستتزار الذائى بلاهة ! كدلك حر فى هذه ا الدنيان إنها 
مر لا مقر ! وذلك ما جعل ابن القيم يقول للمؤمن الصالح : 

بم فين حتات عون نإنها منازلك الأولى وفيهاالمخيّم ! 

وما آلهم الشاعر القديم أن يعو لعل لان سكان المقارن:: 

اميكا اركب ا املح ا 

كماكتمكذاككا كنا س 

كد أكفرالقرات الكرن اديت عر ا نو جبارها الدنن» وتعيميا 
المقيمء وعذابها الدائم» وأكد للبشر أن حياتهم فوق التراب فترةٌ صغيرة» وأن 
استغراقهم فى الأحزان والأفراح خدعة كبيرة» وأن المسلك الوحيد الرشيد هو الإيمان 
بالله واليوم الآخر. . 
a‏ 


وعندما كان الدال امر بد الرسول ومعار ضيه كدرل غل قول الله انك 
ميت وإنهم ميتون * ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4# إن الجدال سوف 
يستأنف هناك بين خصمین اختصموا فى ربهم » ولكن فى استئنافه شقوة لقوم» وسعدا 
ل 

إن معارك القلم لها اليوم ضجيج يشبه قعقعة السلاح فى المعارك الساخنة» وقد 
ربيف مدقا وكيا فل بالسواذ و لفت غلى الله ووسله» وكين أن ال ف اا 
سوف يجمع هؤلاء ومعارضيهم فى ساعة فاصلةء لماذا يفعل ربنا ذلك ؟ 8 ليبين لهم 
الذى يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 4 . 

هل يحتاج ذلك الجمع إلى جهد ؟ لا # إنما قولنا لشىء إذا أردتاه أن نقول له كن 
فيكون 74 ! 

إن خط لاء مظرد مسعمر و الإحساسن بان الموت عدم | خسان كادت ! واغلب 
الناس لا يتخذ الأهبة للقاء الله» بل ينساق وراء مآربه بطيش ويحتجب داخلها فلا 
يبصر أى عقبى # بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» يسأل أيان يوم القيامة 47# . 

من أجل ذلك تكرر ذكر البعث والجزاء فى كتاب الله لا تكاد تخلو منه سورة . 

وفى السورة الأولى من القرآن الكريم حمد لله رب العالمين امالك ليوم الدين؛ أى 
يوم الجزاء» وهى سورة يقرؤها المسلم عشرات المرات كل يوم . . 

فحن هذ اندي امسر عداسيار بوي المي الى عدر سيت السلا 
وتشمى التؤراة» إنها خالبة من أئ دك للبعث وا راء خبالية من أى تر غیت فى ا 
أو ترهيب من النار» كأن مؤلف كتاب ‏ رأس المال » هو الذى وضع هذه التوراة ! 
وعجيب أن يخلو دين من التنبيه إلى لقاء الله » وأن يضرب صفحا عن ذكر الدار 
الآخرة! 

وهذا الإغفال كان له أثره فى إخلاد اليهود إلى الآرض» وفى صياغة تفكيرهم 
المادى . وفى اعتبار جنتهم ونارهم فى هذه الحياة وحدها ! 


ا 
E A ENED‏ (۳) القيامة : 0 -5 . 
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ومع أن بعض ن أسفار العهد القديم فى أيام متأخرة لفت الانظار ال عدر ان 
والثار» فإن هذا اللفت لم يفلح فى تخفيف نهمة اليهود إلى الحياة الدنيا: وتعلقهم بها 
وحدهاء والز عم بأنهم د لو كانت هناك اة - فهم ورثتها على طريقة من قال : #8 وما 
ل" 


والآخرة وهمه TT‏ 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتوا الموت إن كنتم 
صادفين ES‏ ل ل * ولتجدنهم أحرص 
الناس على ا أرق ا تسود فاق المعاصية 
ترجع إلى تغلغل اليهود ذ فيها. وضعف المقاومة لها. 

وموسى برىء من هذا الانحراف» وقد لاحظنا أنه فى أول لقاء لكليم الله مع ربه 
تلقى هذه التعليمات البينة * أقم الصلاة لذكرى »إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتحزى كل 
نفس يمأ تسعى « فلا يصدتك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 74 . 

وقد علمت أنه لا وجود لذكر القيامة فى توراة القوم . . والقرآن مهيمن على غيره 
| لكتب ومصحح لما قد يقع من أخطاء 

E ENS yy 
! المستقبل خيانة وترك الاستعداد له ضياع‎ 

رلك ان الإيسان لخر عر على لمات ساي EEE‏ 
وعدم عقي ساء علولا واؤاقيه مر عوارماان فيل لين لكلو زد كان الات 
آخرة #. . إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا : 
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيما 4( ) . 

إننا نحب أن نكسب خير الدنيا والآخرة معا! لكن ما العمل ا ا 
أحدهماء وكلّف أن يرضى بالقليل هنا ليظفر E ET‏ 


E N O ق‎ 
( 


EATS ()الاأحز‎ NE SND 


والممجاهدو م من بهذا القانون اواك كان هن المجاهدين من ذاق 
ل ل ل راس ل ا سيك 
أجرنا على الله . فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا ! ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
نيديا 20 117 اق يحيها متهم بها 

E‏ انطبق عليه القانون العام فلم ينل من العيش إلا الات مع 
دأب على العبادة والجهاد. عن أم سلمة أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ استيقظ ل ليلة 
ع ل ا ل ل I‏ 000 
NECN O‏ 


إن قيام الليل أجمل عقبى من راحة الفراش » ولا خير فى زينة الدنيا إن كانت عطلا 
فى اا رة 

والاشكداد ال او مسي I‏ 
المستقبل فمن الناس من يحسبه ما وراء اليوم الحاضر إلى حين الوفاة وحسب ! وأغلب 
المتر فى بور نادلا يعرقون الستقين إلا فون هذا النطاق الفن ١‏ ف ذاقال الضف : أن 
أفكر فى مستقبل ! فليس يعنى إلا غده القريب وشيخوخته المقبلة . 

أما النظر فى الدار الآخرة وإعداد ما يغنى فيها فالتفكر فيه بعيد مع كثرة النذر وموت 
العشرات والمئات كل ساعة # اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون * ما 
يأتيهم من ذ كر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم >( . 

eS 
واو القلين الاه له ولو كان عت رات السين -:والطويل البافي من اة‎ 
ل ل ا‎ 
قوله تعالى : # يأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله‎ 
. )47* .. خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم‎ 


. فتح البارى ج ۴ ص 7 رقم ۱۲۷۲ / إذا لم يجد كفنا إلا ما يوارى رأسه أو قدميه غطى رأسه‎ )١( 
. العلم/ العلم والعظة بالليل‎ ٠١١5 رقم‎ ٠ ص‎ ١ فتح البارى ج‎ )۲( 
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وذلك ما عناه الشاعر العاقل عندما قال : 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا الى كان ت الموت ها 


وذاء الاخرة رتطلت أخلوفا معنة اقم استجلى ادر أو عصية حجن او 

وقد وجدت أن مسا أصاب جماهير من الناس» فانطلقوا يركضون فى ساحات 
الدنيا ركض الوحوش › لا يقع فى مخالبهم شىء إلا ابتلعوه» فهم لصوص مال وجاهء 
وهم يلتهمون ما يعرض لهم دون تهيب حرام أو ابتغاء لحلال» ما يفرقهم شىء عن 
وحوش الغاب ! إن هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ويستحيل أن يتغير 
سلوكهم إلا بإيمان صحيح . 

أا الموقنون بار جرد فلهم سكرة أخرى ا إو عقون السات اشتبراء لديتهم 
وعرضهم› ويكترثون بالاخرة اشد من اكتراث غيرهم بالدنياء وهم يفهمون بعمق 
قوله تعالى : # وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو 
كانوا يعلمون 4(" . 

قال ابن إستحاق بصت المي فى د واد :كان و اد ر نجاط 
جالع الخر بين رركا تله عقابه جمراء : إذا اعتميي ياعلكم اله فيفان قن 
الوت 1 

كيف يختال رجل وهو يستعد للقاء عدوه ويتوقع الموت فى هذا اللقاء ؟ لقد 
استخفت فى نفسه مشاعر الرهبة كلهاء ولم ير فى الموت إلا نقلة ترفعه إلى عليين ! ! 

فليتبختر فوق الثرى فربما وثب منه إلى الفردوس الأعلى فى ساعة استشهاد ! 

وقد كان سلفنا مضرب المثل فى حرصه على الآخرة وجراءته على الحتوف! 


. الترغيب والترهيب ج ۲ ص 257 وعزاه إلى الطبرانى فى الصغير‎ )١( 


۳۰ 


أما الخلوف التى تزحم الأرض لنا فلهم مثل السوء فى حب الدنيا وكراهية الموت. . 

والشائع بيننا أن للدنيا أعمالا كالاحتراف» وتناول الطعام» وأن للآخرة أعمالا 
كالضاذة وتاذوة الف ان :و أن ليذه أوقاتا ولك أوؤقاتا أخرى ! 

وهذا التقسيم موضع نظرء بل هو عند التحقيق» تقسيم صورى لا يؤبه له» فمجرى 
الحياة واحد وزمانها واحد ! والصلاح والطلاح يعودان إلى حركة القلب ووجهته. 
فمن طعم ليقوى على طاعة الله فهو صالح» ومن صلى ليكسب بين الناس مكانة فهو 
طالحء ولا قيمة للظواهر والعناوين ! إنما القيمة لاتجاه الحياة والمحور الذى تدور عليه . 

ونحن نأخذ بعموم قوله تعالى : # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن 
آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون* والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب با 
كانوا يفسقون »چ . 

وو ت 

وقد جاء فى الصحاح أن أول من تسعر بهم النار ناس مراءون بالصلاة والقسراءة 
والجهاد. كما جاء أن إحسان العلاقة الزوجية لون من القربى إلى الله ... إن الذى يجعل 
حياته لله ونشاطه لله ووجهته إلى الله ويحتشد للقائه بمشاعره وقواه. وملكاته هو الذى 

إن التفريق بين شئون الدنيا وشئون الآخرة مع إطراح حركة الة لقلب كان من وراء 
الل الا الى أزورى امتا و اعجرها عن شر رمالا بن عن راف 
دارا 

وعندما يوازن القرآن الكريم بين الدنيا والآخرة» فهو يعنى الدنيا المقطوعة عن اللهء 
ولوراءت باسمه» وتاجرت بدينه» إن قصور المعرفة. وقسوة القلبء وسوء القصد 
أمراض تفتك بالعبادات » وتمنعها من الصعود إلى السماء . . . 

وفى القرآن الكريم تهديد لأهل الكتاب كلهم» وبينهم المسلمون» إذا لم يتقوا الله 
وتدبر قوله تعالى : # ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 


. AA: الأنعام‎ )١( 


1۳۱ 


الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات وما فى 
الأرض نر يان الله ECT SE‏ 
والمسلمينء بأنهم إن لم يصلحوا فى الأرض ذهب الله بهم واستخلف غيرهم # إن يشأ 
يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا 4“ . 

والتهديد بإفناء الأجيال الفاشلة والمجىء بأشرف منها تكرر فى مواطن كثيرة من 
الات ال 

وبعد هذا السياق ودلالاته البعيدة يقول الله تعالى : # من كان يريد ثواب الدنيا 
فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 4 . 

أى من سقطت همته فلم تتجاوز التراب» فليبق فى دناياه» ومن طلب أفقا أعلى فإن 
الله لا يضيع عمله» وهو سميع لقوله بصير بعمله . 

ويشبه هذا قوله تعالى فى التعقيب على غزوة أحد» ومسالك من كان يريد الدنيا 
ومن كان بدا جره 8 وما كان لفن أن قوت إلا ناون الله كجانا م بحملا ومن درد 
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين 4# . 

وفى طلب الدنيا والآخرة جاءت آيات تحتاج إلى تفسير قريبء منها قوله تعالى : 
#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يسخسون » 
أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون 204 . 

والآيات تفيد أن هناك أمما وأفرادا » سوف يحيون لهذه الدنيا وحدهاء لا يعنيهم ما 
وراءهاء وسوف يبذلون قواهم ومواهبهم› للاستحواذ على ما فى الحياة من خیرات 
والاستمتاع بها. دون شكر لخالقها أو قدره حق قدره . 

وقد بين الله تعالى آنه يعطيهم ما طلبواء ویمکن لهم فى الدنيا بقدر جهدهم» دون 
بخس ولا حيف! أما الآخرة فلا نصيب لهم فيهاء إذ هم لم يعنوها أو يكترثوا بها . 


ووه :أن دالوا ا محرا الأودى على كلوه تسيا نهم له وهو الخارة قن 
النار! 


AIT )ال‎ 
. ۱٦-۱١ (2)هود:‎ EOE) 
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هل كل سکذب e‏ تيحن ا فی الدنيا ؟ مادام يكدح فى جنباتها ويريد الفوز 
ب شي ال EG‏ محدد يدفع 
لصاحصه | والقاهر فوق عباده لا يتحداه أحد منهم» ولذلك جاء توضيح لهده هالقضية 
فى آيات أخرى # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنالهة 
oe‏ 
ES‏ 

إن الأحياء ييتحركون داخل نطاق محكم من المشيئة العليا فى البسط والقبض 
والسعة والضيق . 

إن الله لا يمنح كل كافر مراده الذى يشتهيه على ظهر الأرض» قد يمنح هذا ويحرم 
ذاكة والذذئ متحه لا ينال كل ما يشتهن» بل ا ادل اللهيه من خخطوط الحياة ! 

رفا ال ارت د الأرراق حصا بظطيعة الا حار ا هي لاس و ادا فيه على 
الرضا أو السخط ا كلا غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظورا» ونحن لا نخشى ظلما يقع من الله» فإنه لا يظلم مثقال ذرة ! وإنما نخشى 
نقصان الفضل الأعلى» وواهب الفضل لا سلطان لأحد عليه إلا أن يضرع إليه بشر 
طامعا فى أفضال المليك الجليل» والأمر له وحدهء يخفض ويرفع # انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 4 . 

وبين نتائج العدل ومنازل الفضل» يتفاوت الناس تفاوتا هائلا فى الدنيا والآخرة . 

راطا عض : السعامياة الك قي فى القرآن الكريم والسنة المطهرة عن أحوال 
الناس يوم الحساب . 

إن الناس بعيد البعث يعتريهم ذهول ودهش» ويخيم عليهم صمت يقطعه تساؤل 
الخيرة بين الحين والحين ا يوم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا * يتخافتون 

بينهم إن لبشتم إلا عشرا 4 يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له وخشعت الأصوات 
ا 0 


. 5١ : الإسراء‎ )۳( CN ا‎ 
.١١4:هط)5(‎ TEE CD 
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والحساب الإلهى يشمل جماهير الخلق كلهم . جاء فى السنة عن دی بين خام فال 
رسول الله َوه : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. ليس بينه وبينه 
ترجمان7 فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدّم من عمله؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بش تمرة»7؟)! ! 

ويبدو أن بعض الناس سيظفر بحساب فيه تجاوز ومساهلة ينجو بعده عتيق فضل 
OT‏ 
اعملت كذا وكذا؟ فيقول نعم ! ويقول : أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم! فيقرره- 
| بلنوبه- ثم يقول : إنى سترت عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم . . !0611© . 

٠‏ ثم يعطى صحيفة حسناته» وأما الكفار فينادى على رءوس الأشهاد ا هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 04 . 

ومن الغرائب أن بعض المذنبين يمارى فيما وقع منه» ويحاول إنكارهء ويقسم أنه 

٠. 55 5 0 5 1 5 E‏ ع 5 4 ا 
برىء! قال تعالى : # ویوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشر کوا أين شركاؤكم 
الذين كنتم تزعمون* ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشر کین 4( ! 
حتى اللحظة الأخيرةء وسيحاولون اللغط والفرار ! [ يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون 
له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شىء آلا إنهم هم الكاذبون 04 . 

وفى السنن أن ا منافق يسأل يوم القيامة عما كان يفعل؟ فيقول لله مدافعا عن نفسه : 
يارب امنت بك وبكتابك وبرسلك. وصليت وصمت وتصدقت . ويثنى بخير ما 


. الله عالم باللغات كلهاء فهو يتكلم مع العرب والعجم دون وسيط‎ )١( 

(5) ابن ماجة ج ١‏ ص 040 رقم 1847 الزكاة / فضل الصدقة . 
الانبياء وغيرهم . 

(4) من المؤمنين العصاة من زلت قدمهء وطال على زلته ندمهء وما يعلم بما فعل إلا الله فمن رحمة الله وسعة 
عفوه أن يستر على عبده فى الآخرة كما ستر عليه فى الدنياء أما مشرعوا الضلال فى الأرض فلهم حساب 
آخر. والآية من سورة هود : 1۸ . ش 

(0) الأنعام : 33-77 . 

. ١8 : المجادلة‎ )5( 


Té 


استطاع !! فيقول الله له : ها هنا إذنء أى قف مكانك حتى تسمع ما يتم فى شأنك اثم 
يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك» فيتفكر فى نفسه من ذا الذى يشهد على ؟ فيختم 
على فيه» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقى فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» 
ولك لوي ON NNE‏ 


وإذا كان الكافرون يحاولون الجدال والإفلات فى بعض المواقف فإنهم سيضطرون 
للاعتراف والاستكانة فى مواقف أخرى» قال تعالى : # فمن أظلم تمن افترى على الله 
قالوا أين ما کنتم تدعون من دون الله قالوا لوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 

والقاتل فى دنيانا عندما يساق إلى المشنقة لا يسأل ولا يتكلم . وذاك كيه قوله بعال 
فى المجرمين ا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 ! لكنه عند التحقيق يبحث 
عمله» ويسأل عما اقترف وذلك يشبه قوله تعالى : وقفوهم إنهم مستولون... 174 . 

ويوم الحساب المرتقب يوم عصيب ..! وماظنك بيوم تسأل فيه البشرية كلها من 
بدء الخليقة إلى انتهاء الكدح فوق هذا الثرى ؟ # ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود * وما نؤخره إلا لأجل معدود» يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى 
as‏ 

والسؤال العسير يتوجه إلى الأفراد وإلى الأم» إلى الفرد فى خاصة نفسه ليرى ماذا 
قدم لغده؟ وفى الحديث ١‏ يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج - كأنه شويهة وليدة 
لضعفه ‏ فيوقف بين يدى اللهء فيقول له : أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك» فماذا 
عت ؟ فقول + ارت جتعقه وثمرقه فير كته اكتر :ما كات #قار جع اليه !! نيول 
له ار ماقدمت تقول ارات قله ني نه نار كبا كر اما كان فا لمكعى اتلك 
به ! فإذا عبد لم يقدم خيراء فيُمضى به إلى النار 2176 . 


. ۲۹۹۸ مسلم ج٤ ص ۲۲۸۰ ج زهد / رقم‎ )١( 

(۲) الأعراف : ۳۷ . ل 

. 10-1٩۳ (0)هود:‎ . ۲٤ : الصافات‎ ):( 

(5) الترمذى ج ٤‏ ص 07 رقم ۲٤۲۷‏ صفة القيامة / ما جاء فى العرض (منه) . 


وتماسكها كان على شر ء أو كان على خير ؟ ‏ ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم 
الساعة يومئذ يخسر المبطلون » وترى كل أمة جاثبة كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجرّون 
ما كنتم تعملون 4( . 

وتاريخ الإنسان فى هذه الدنيا حافل با لحور منذ أيام كنت أستمع إلى الاحتفال 
بمرور مائتى عام على اكتشاف أسترالياء وكان هناك حديث يدور همسا عن السكان 
ال ددا يدوت تت وخر اومان وورث الجنس 
TY‏ مار يرل نوفقي ار ماسب 11 

وما فعل بأستراليا فعل مثله بأمريكاء فإن سكانها الأصليين طاردتهم الحتوف حتى 
اختفواء ودعك من دعاوى آناس يرفعون الصليب ساترين فى ظله غرائز الوحوش !! 
إن جماهير من الناس قد تخدع بهذه الدعاوى» بيد أن يوم القيامة سوف يفضح 


والله تعالى فى قرآنه الكريم يبين أنه سيقيم العدالة» ويقتص من الظالمين! ‏ رفيع 
الدرجات ذو العرش يلقى الروح من آمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق * يوم 
هم بارزون لا يخفى على الله منهم شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار * اليوم تجزى 
كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 4 . 

إن الحياة الدنيا ميدان اختبارء وليست موعدا لإعلان النتائج وإقرار العدل! وفى 
ذلك الامتحان المعقد الثقيل قد يقتل أنبياء ويصاب شهداء» وتنتشر شائعات على أنها 
حقائق» وتدرس جهالات على أنها علم ولابد من يوم تعود فيه الاستقامة لهذه الموازين 
الختلة» وتصح فيه الأوضاع السقيمة ! لابد من يوم القيامة # يومئذ يصدر الناس 
أشتاتا ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
E‏ 

امحروان كدر لاس مصروف عن هذه الحقيقة ! أكان إبليس ذكيا عندما تنبأ بأن 
أولاد ادم سيهتمون بالعاجلة» ويذرون الآخرة ؟ إنه توفع منهم ذلك قال تعالى : 


, ۱۷ 10 : (؟)غافر‎ . ۸ ۲۷ : ةيئاحلا)١(‎ 
AEN 


۳7 


#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين * وما كان له عليهم من 
سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة تمن هو منهسا فى شك وربك على كل شىء 
جز 10 0 ١‏ 
كيف يتم الحساب الإلهى وكم COD‏ دك اخ CS‏ 
المهمة التى ينبغى أن يعرفها المؤمنون ! 
م ربط ذلك كله عا قال الله فى كتأبه . 
ال ا 
ولا ريب أن الله يعرف أيناء آدم» منذ كانوا أسرة صغيرة» إلى أن كرت عليهم 
الدهور. و«اختر الاي الحدات الفا ا قصى ١‏ و تعر كاد ددا 
هذا المحيط المائج بأنه يواجه ما قدم ويلقى جزاء ما جنت يداه» لا نسيان. E‏ 
فى ذلك اليوم الفذ تمع صيحتان متناقضتان» إحداهما تنضح بالبشرى والأخرى 
بالويل ! الصيحة الأولى لمؤمن جذلان طروب مسفر الوجه يقول : © هاؤم اقرءوا 
كتابيه نظت ان لاف حسابية * فهو فى عيشة راصية * فى جنة عساليسة (a‏ 
والأخرى لكافر نادم كالح الوجه حزين يقول : ظا يا ليتنى لم أوت كتابيه » ولم أدر ما 
حسابية 0 ياليتها كانت القاضية ٭ ما أغنى عنى ماليه # هلك عنى سلطانيه 20 , 
راسو هيدا تمي فيو توم هن اا كر عليليا لمم رة ا E‏ فيه مزید من 
التفصيل والتوكيد للمعانى التى ذكرناها أنفا . 


تمسير موضوعى لسورة الواقعة : 


والواقعة من أسماء شتى ليوم القيامة مثل الحاقة والقارعة والساعةء ومعالم هذه 
السورة واضحة» نين يك يديك ارح عن E E‏ ا 


EET ال‎ aE) 
. ۲۹_۲5 : الحاقة‎ )۳( 


TY 


صنوف الناس بعد البعث . . وهم أصحاب السبق البعيد» وأهل اليمين» وأهل 
ا 

وتسوق بعد ذلك خمسة أدلة على أن البعث حق» وأن إنكاره خبال . وتختم 
بوصف لرحيل البشر عن هذه الدنيا بالموت» وبوادر تصنيف الأقسام الشلاثة : السابقين 
TS‏ 

تلك هى الملامح العامة للسورة؛ البعث وأدلتهء وأنواع الناس بعده مع إضافات 
أخرى يسيرة تومئ إلى عظمة الخالق وعظمة الكتاب الذى أنزله يقرر الحقائق التى 
يحتاج البشر إليها أبدا . 

إن كثيرا هن الاس تخت مشباغل العش ووط اة الشهوات وسكرة لامر لا سرون 
إلا وجودهم المادى الغريب» يقول أحدهم وهو ذاهل : ما أظن الساعة قائمة ! ويقول 
الآخر : إن هى إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر ! وقد يحلفون على 
هذا المجون. يؤكدون ألا حياة بعد الموت # وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله 
من يموت 4( . 

وترى ميت الغد يشيع جنازة ميت اليوم» وهو يحدث صاحبه فيما يراوده من أمل 
ويخامره من طمع غير مستفيد من موكب الموت عبرة ! وتهضى القرون وتطوى 
الجماهير» والمنكرون يزيدون ولا ينقصون» وللكفر صوت عال فى المشارق والمغارب . 

وبغتة تقوم الساعة. ويخرس صوت الإلحاد» ويتبدد صداه # إذا وقعت الواقعة × 
ليس لوقعتها كاذبة # » إن الإنسان بطبعه مجادل» عنيد » ولكن ما عساه يقول وقد 
وقع الهول؟ لقد جفت حلوق الأفاكين فما يقدرون على لغو ! 

:9 خافضة رافعة # هناك رؤساء وملوك سيبعثون سوقة وصعاليك لأنهم ما أعدوا 
لهذا اليوم عدّة !! وهناك أخفياء مخمورون سيكونون يوم القيامة قمما ! «ورب كاسية 
فى الدنيا عارية يوم القيامة ‏ إنه يوم تصحيح الآوضاع» وفناء الزور وجلاء الحق ! 


ومن المفسرين من يرى الخفض والرفع فى سطر هذه الأرض كما جاء فى الحديث 


ا 
1۲۸ 


٤ 8 . 1 4 2‏ 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصية نقى ليس فيها معلم 
لأحد»' ‏ تشبه الأرض رقاقة ملساء لا جود ولا وهاد. ولا يرى قصر لأحد 1 
الكل حفاة عراة قيام لرب العالمين # ويسألونك عن الحبال فقل ينسفها ربى نسفا * 
فيذرها قاعا صفصفا × لا ترى فيها عوجا ولا أمتا 4 . 
وكلا التفسيرين يكمل الآخر » ليس بينهما تدافع » فهناك زلزال اجتماعى يهدم ما 
شاء الناس من أباطيل ووضعوا من أنساب وألقاب . وهناك زلزال مادى بدأ وصفه فى 
شاك إذا حت الارص رحاعرف ال ساس كانت هيات ا 2, 
مع قيام الساعة تهيج زلازل تهد كل شىء» وتتحول بها الصخور الصلدة إلى ذر 
كتلك الكائنات الدقيقة التى نراها تسبح فى الشعاع! # يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 4 . 
ولسادرق م ينها نبل ان قيدل ا عترات زينات مر الفرونا؟ إن 
تحديد الرقعة الزمانية غير مهم المهم هو استبانة الحصاد الآخير لهذا التاريخ الطويل» 
وقد بين الله سبحانه أن أبناء آدم سيتوزعون على ثلاث زمر ا وكنتم أزواجا ثلاثة » 
والسابقون السابقون * أولئك المقربون * فى جنات النعيم 4 ! ! 
ولنتريث قليلا فى شرح السورة لنتدبر قصة الجزاء الأخروى والزعم بأنه روحانى! 
من المعلوم أن الإنسان جسم وروح» فهل صحيح أن التسامى المنشود للإنسان لا يتم 
إلا بتدمير الجسد» وتجاهل مطالبه؟ إننى لم أر فى الكتاب والسنة أى إشارة إلى تعذيب 
الحسد وإشقائه! 
نعم هناك صيام مشروعء وتعرض للعطش والجوع ! وهناك صلاة قد يطول فيها 
السجود والقيام» وقد تتورم فيها الأقدام ! وربما اكتسب الإنسان رزقه من حرفة ينصّب 
فيها ويتصبب عرقه ! وربما انتهت حياته بالقتل فى سبيل الله فتزهق روحه» ويراق 
دمه »› ويتحقق فيه قول ابن الرومى : 
(۱) فتح البارى ج ١١‏ ص ۳۷۲ الرقائق / يقبض الله الأرض يوم القيامة رقم 707١‏ . 


NAVEND 
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۲۹ 


6 5 0-0 7 
فحب به جسما على الأرض إذ هوى وحب بها روجا إلى الله تعرج 
الامتحان قسيم +ظ البدن. بل دور البدن هنا دور الوسيطء فهو ينقل ما يصيبه إلى 

الوعى ومع الوعى يكون التحمل واتجاه الإرادة إلى مرضاة الله . 

ولو وقف الألم مكانه بالبنج مشلا » ولم يشعر المرء بشىء» حتى الموت ما كان له من 
فضل !! 

إن الإنسان جنس يتميز بخصائصه. وقد خلقه الله بيديه» ولم يخلقه فى أحسن 
لكووو المح رد أو اكز فقول إن حسم عقي ر يكن أن ان قدب 

وعندما خلق الله آدم قال له : # اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث 
تحبا انار تدك :ا ين و فاه الخ 

وخلق الله الرسل» وجعلهم صفوة خلقه وقال لهم # يأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صاحا .. 4" فأين آثار الحرمان فى هذا التكليف . . ؟ 

ويسر الله الآرزاق الطبية للمؤمن به ولم يطلك إلا الك عل مااي وها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون 2104 فهل فى 

وبين - جل شأنه ‏ أن أبناء آدم بعد رحلتهم الطويلة فى أرجاء الدنياء وتوارثهم 
عمرانها حينا بعد حين سوف يعودون إلى الله كرة أخرى # كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين 4 فهل تتحقق هذه العودة بقيام الناس صورا لا أرواح فيها 

الناس هم الناس وسوف يحيون بجوارحهم ومشاعرهم التى باشروا بها المعاصى أو 
الطاعات! وعندما يحاول الذين مردوا على الحدل والمكابرة أن ينكروا ما فعلوا نطقت 
أركانهم بتكذيبهم # حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 


. 01: (5)المؤمنون‎ . ۳١ (1)البقرة:‎ 
E ا‎ IN O) 


E 


كانوا يعملون × وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء 
E ٤ a‏ 

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 4 u‏ 

ان الأتسان لای اخ لعاتاة و التفتحية فى تاه اها بغي عقيو فى ال جه 
روى ابن كثير عن الطبرانى أن النساء المؤمنات أفضل فى الجنان من الحور العين ! قالت 
ام سلمة ١:‏ بم ذاك ؟ ذال تلاق ا وا 

ثم جاء فى هذا الحديث أن النساء المؤمنات يقلن :تحن الكالدات قلا فوت ندا 
ركع لاعت ناد يات ايذاة ونحن المقيمات فلا نظعن أبداء آلا ونحن الراضيات 
فلا رز ا د" 

إن الذين جاهدوا فى الدنيا هم الذين يستريحون فى الأخرى والقول بأن الأجسام 
تعنى فلا تعود» وأن الآخرة مسرح للأرواح وحدهاء وأن ثوابها وعقابها معنوى يشبه 
NS‏ الصيين :قراط لا عاتن له 

در انتاهما إلى ا ا بعصي ااا ا ا وعم شط 
الو ثنبات على الأديان فقوضت أركانها ومحت معالمها! 

والغريب أن الذين يحملون فلسفة الرهبانية وقهر الأبدان هم عنصر الهزيمة 
اا ا رمي ا اريك عد بسكا فى إرواء 
الغرائر» ويسرت للرعاع من فون الملذات مالم تشهد متاصير الملوك الأقدمين» 
وهكذا تقود الأخطاء إلى الخنطيئات !! 

E‏ لاء المادى وره و مكانف انه لاع غه ا اح و مكارو محماا 

وفى دنيانا ننظر إلى جائزة ١‏ نوبل » مثلا التى يصبو إليها العلماء الراسخون ! إن فى 
منجها تقنديرا أدبا تهس له النفسن ! لكين التقدير الا دي أوحده لا رطعم من جوع ولا 
يوم مره خو فا ومن هنا كاتت الكائرة المرضيدة تة وملحية . 
1 فصنت 155 د 
(۲) الطبرانى فى الكبير ج ۲۳ ص 7717 عن الحسن عن أمه أم سلمة . 


وقول النساء المؤمنات (نحن الخالدات . . .) الترمذى بنحوه)/ 6٠١‏ رقم ۲۵٣٤‏ اح 
YO‏ 


ونمضى فى شرح قصة الجزاء المادى لنقول : إن مطالب الجسم محدودةء وإجابتها 
قليلة الكلفة عندما تختفى رذائل الترف والسرف ! فهل هى فوق الجزاء المعنوى ؟ 
نقول: لا . . وتفاوت المواهب والهمم والجهود يلقى أجزية شتى بعضها أعلى من 

قد يكون لك خادم مخلص » تعطيه طبق الطعام فينطر إليه قبل أن ينظر إليك! وهو 
يشكرك بقوة لكن عينيه لا تعدوان الطبق» وما فيه كما وكيفا . . 

وهناك آخر يعرفك ويقدرك ويعرف الناس بك وبقدرك» فإذا قدمت إليه الطبق 
كانت 'نظرتة إليك أسيق وأعمق »:وعندما يتناول الطبق منك» يتمتى لو متحيه كتادا من 
اليفك وريد ويك علما ولك در امل يستريان ؟ 

إن من أهل الإيمان من تشغله أمجاد الألوهية فهو معها فى فرح دائم ! أو حضور 
غالب» وهو فى سرائه وضرائه ناظر إلى ربه . . . وحسب . 

لكن النذ ةو لالم فؤاتين تيده ١‏ ريلك عدها ينترا وعندها يعر اهل الأبمات عن 
أحوالهم فلن يخترقوا أبدا آداب الشرع ويتعدوا حدود الله . 

إذا قال الله تعالى : # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 فلا يجوز 
لأحد أن يقول : ما الجنة وما نعيمها؟ إننا نريد وجه الله ! هذا كلام سقيم ! 

هل يريد أن يرى وجه الله وهو فى ظل شجرة الزقوم؟ إن كان لها ظل !! إن الله 
يتجلى برضوانه على عباده المؤمنين وهم يرفلون فى حلل الجنة» ويمشون فى ظلها 
الدائم ! 

وفيما ذكرنا شرح لقوله تعالى : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو 
الفوز العظيم 4 . 

إن الرضوان الإلهى أعلى من كل نعيم ٠‏ وأقر للعين من كل لذةء ولكننا نرفض سوء 
الأدب مع عبارات الشارع الحكيم . 


. ١86 : آل عمران‎ )١( 
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وعلماؤلا مجمعون على أن ثواب الآخرة وعقابها ماديان وروحيانء وهناك حشود 
EN‏ توك اذللكف: . 
غامضنا فى شون التاسن » ودا لا يتبعئ ! 

نحن نعلم أن عيسى ويحيى لم يتزوجا لكن كلا الرسولين لم يشن حربا على 
الزواج» ولم يسن مسالك الرهبانية المستوحشة لأنهما لم يبعثا لدمار الحياة ! وعدم 
زواجهما هو لظروف تخصهما وحدهما . . 

وقد عاتن :اين تتعليلة غريا وکال ع عمال الذين اا هار ولم ور عن 
أحدهما أنه دعا إلى عزوبة ! 

وهناك نباتيون يكتفون فى غذائهم بما يخرج من الأرض» أعرف منهم العلامة 
محمد فريد وجدى» لتكن هذه طبيعته! فليس أكل اللحم فريضة دينية . 

بيد أننا نعترض هذه الطبيعة إذا حاول صاحبها جعلها ديناء وقد ارتكب أبو العلاء 
المعرى هذه السخافة عندما قال 7 

غدوت مريض الدين والعقل فالقنى لتعسرف أنباء الأمور الصحائح ! 
جمعته کی يكون لغيرها !! إلخ . 

ومن هذا القبيل ها يجري على السنة بحص الأدباء البؤع من أن الحنة ليست اتون 
عفنا 11 بوي دك إلى كان ا ا لادی نهو ره ا 
ا 

وقد تأثر به ناس فى تاريخنا القريب والبعید» وعدوه تسامياء وهو جهل كبير ! 

إن أشي التضدر كنات ری ريده ويرى جزاءه الموعود» عندما استنكر موقف 
N‏ وأقبل وحده يقاتل المشركين » رجحم عله دمن ا 
جلده» وهو يصيح : إنى أشم ريح الجنة من وراء أحد ! 


EE 


هل هذا المؤمن العظيم رجل واهم ؟ وهو الذى قال فيه رب العالمين : # من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.. 21١4‏ . 

وجعقفر الطيارء الذى احتضن علم الإسلام وديف دف مقط لز جه انطو 
داعا فسارع بطل آخر لحمل العلم الغالى . 


قك کان جعمر تشو ف ا الشهادة وهو يقول 1 ی حبذا ألخنة أو افت انها طيبة 


ا 


وباردا شرابها ! ١‏ . 
00 مه ع 

فهل تطلع الرجل المعنى إلى الراحة فى ظلال الجنة وهم أو ضعف فكر؟ كما 

إن ألضات العا ودين ا يتكلمون فى الامتالام وهم افع ل تكن كاب الله 
مه رس خر لهنم أن يشير او ان وا 

وقد قرآت لبعض القساوسة المبشرين بالنصرانية تهكما بالجنة الذهبية وجنهم 
النارية! وتتذيدا بالا جز ية المادية الى شرحها الإسلام ! إن هؤلاء الناس متأثرون بأفكار 
ارضية ونامتات متطواع» المكلة ا بولسطر تاعاذا أمندر ا ا 
الكلام؟ 

هل ارتقوا بالحضارة المعاصرة وخففوا من كثافتها؟ هل E‏ العوام والخواص إلى 
الترهات تسكن فى عقول القوم وأفئدتهم صرفت أولى الألباب عن الدخول فى الدينء 
واحترام مواريثه . . 

إن الإنسان الذى هو مادة وروح لا يصلح إلا بتعاليم تعترف ممادته وروحه معاء 


وهده التعليم حمل رايتها الانبياء كلهم ومن بينهم موسى الذى قال معتذرا عن قومه 
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#آنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وآنت خير الغافرين * واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
الأخرة إنا هدنا إليك 4 وقبله إبراهيم الذى دعا ربه قائلا : #رب هب لى حكما 
والحقنى بالصالحين » واجعل لى لسان صدق فى الآخرين * واجعلنى من ورثة جنة 
النعيم * واغفر لأبى إنه كان من الضالين * ولا تخزنى يوم يبعثون» يوم لا ينفع مال ولا 
1 + إلا من أتى الله بقلب سليم + وأزلفت الجنة للمتقين + وبرزت الححيم 


نفام ی 5ه( ؟) 
للغاوين © 5 


تفسير تحليلى لسورة الواقعة : 

بعد هذه الوقفة التى طالت نعود إلى تفسير سورة الواقعة» وشرح ما فيها من وصف 
للنعيم ووصف للجحيم ! فهو نموذج لعشرات من أمثاله فى القرآن الكريم . . 

: الآول:: التايفوق ب رات راتان‎ NE 
. . . الفائزون بقدر راجح من الحسنات! أما من بقى فهم أصحاب الشمال‎ 

وأخطأ بعض المفسرين فحسب أن هذه الأصناف الثلاثة هى المذكورة فى قوله تعالى 
* ... فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 704 . 

إن سورة الواقعة تحدثت عن الناس كلهم » مؤمنهم وكافرهم» أما الآية الموهمة فهى 
تتحدث عن المسلمين خاصة ! وصدر الآية يدل على ذلك # ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات.. 04 إلخ . 

ووصفت سورة الواقعة أهل السبق بأنهم * ثلة من الأولين * وقليل من الآخرين» ! 

ديرف ممصي أن العلة مق الاو لين تعتى E‏ يوا امنحمننا 
برسالاتهم وآن القلة من الآخرين تعنى المسلمين ! ويظنون أن هذا طبيعى لكثرة من 


NORA NO EEO) 
. 4۱_۸۳ : (؟)الشعراء‎ 
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والذى نراه أن الوصف هنا لأمة محمد وحدهاء وأن الثلة من الأولين هم سلفنا 
الصالحء الذين نشروا الدين فى أرجاء الأرض بعلمهم وعملهم! وأن القلة من 
الآخرين » هم الغرباء بتقواهم» وسط قوى مناوئة» وخصومات مؤذية . 

أما الرسل السابقون فقد كانت رسالاتهم مؤقتة ومحدودة» تمت فى أعصار قليلة 
ومدن معذودة . 

ونحن نحترم أصحاب موسى المؤمنين بتوراته ET‏ ا عاد 
وأين هم من قرون طوال؟ اختفوا واختفت هداياتهم وحل مكانهم من لا صلة له 
باسكا 

ونلحظ أن أولى أوصاف السابقين» أو أولى الميزات التى يربحونها هى القرب من 
الله سبحاته: أو هو ال رات الاك ولذلك فل © والسابقون السايقون # اوك 
المقربون * فى جنات النعيم © فلنتأمل فى حال أولئك الذين سكنوا فى بلاد الأفراح . . 

إن الإيمان بالغيب الذى عرفوه فى الدنيا أضحى إيمان شهود ! وعظمة الله وصفاته 
التى صدقوا بها نظريا فى الأيام الخالية رأوها معاينة فى هذه الأيام! ومن ثم فهم 
يلهجون بالثناء على الله وشكره وتحميده وتمجيده! وهذا الذكر الموصول يتم دون معاناة 
أو كلل أو ملل» بل ينبعث عنهم كما ينبعث الزفير والشهيق من صدورنا فى هذه 


00 
وفى الآية # دعواهم فيها سبحانك اللهم ومحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين 4( . 


إنهم يشركون الملائكة فى استدامة التسبيح دونما شعور بكلفة. # يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون 4( . 

وإذا كان فى القوم من قام بالقرآن فى الدنيا وعاش له يحميه ويتلوه ويبلغه» فإنه 
يقال له ما جاء فى الحديث الشريف ١‏ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل 
كما كنت ترتل فى الدنيا .. "٠‏ نعم لقد أضحى مع السفرة الكرام البررة» بهذه المهارة 
د 
ل el E‏ 
(۳) الترمذى جاه ص ”177 رقم ۲۹۱٤‏ فضائل القرآن / باب ۱۸ . 
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إن أهل الحنة يحلو فى مذاقهم ترديد الباقيات الصا حات فهم يهتفون بها عن حب 
ورغبة» ولعلها وسمّت بالبقاء والصلاح لأنها تعلو على الفناء ٠‏ وكيف تفنى هذه 
امعان اك سيا ناي لحي اف را لكاي الل الل كد 

كانت فى الدنيا قواعد السلوك المؤمن» ثم أضحت فى الآخرة شارة أهل النعيم ! 

ماذا فعل غيرهم ؟ استرخى فحجب. 

وقد قيل : الأحجار فى طريق الكسالى عوائقء وفى طريق الناشطين سلالم الأولون 
ينكصون؛ والآخرون يصعدون ! ومن ثم قيل فى وصف الجزاء المعد للمقربين # جزاء 
بما كانوا يعملون 4 ! 

والكريم إذا وفد عليه ضيوف أكرم نزلهم » وأجزل عطاءهم فأين كان آهل الجنة 
ينزلون بعد عودتهم إلى الله؟ إن أقل ما يقدم لهم هو أعلى وأغلى ما كان ملوك الأرض 
يتمتعون به ! 
رعك أن الأشؤاء إلى طلق على اف ال اون هرو وان ذكر هصرف 
قن النشر بق ا اا الام وی ا 
| المهم أن أهل الحنتين ‏ مع ما يتقلبون فيه من نعماء ‏ ليسوا أهل بطالة وخمول. إنهم 
يلهمون الذكر والشكر . ولا ريب أنهم سعداء بتكريم الله لهم. ولكنهم اسعد ما أتيح 
لهم من تحية الله ليلا ونهاراء ومناجاته سرا وجهرا . . 

ونشرح الآن بعض الكلمات التى لا نألفها » والتى وردت فى وصف الجنان . 

#سرر موضونة# أى مضفورة من المعادن النفيسة # متكئين عليها متقابلين # أى لهم 
مجالس مؤنسة يواجه بعضهم بعضا فيها # يطوف عليهم ولدان مخلدون »© تخدمهم 
فتية يبقون ما حيوا فى سن الشباب ! 
فى الآخرة.» لا تصيبهم بصداع ولا دوار» وهذا معنى # لا يصدعون عنها ولا ينزفون» 


¥۷ 


والحور العين هن بنات أدم بعد صوغهن فى قوالب أخرى تجعل العجائز شواب 
والدميمة وسيمة! أو هن خلق آخر يبدعه الله فى صور فتيات ساحرات العيون يستمتع 
بهن آهل الخنة ... 

والظاهر أن الحور من الصنفين معا » وأن تغييرا كبيرا سوف يقع فى أجسام الرجال 
والنساء وفى هيئاتهم» وهو تغيير إلى الأشرف والآكمل . . . فلن تكون لأبناء آدم 
فضلات» وسيلتئم شمل الأسرة المؤمنة على الحب والرضا مصداق قوله تعالى #جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من 

١١ 98 0 00 

والواقع أن الجسم الإنسانى على روعة إبداعه له عوارض محرجة ومزعجة» وما 

ور اکان بعل فا حي عفن الا مان الدى فرص عاف هذه الاب 

ولاتوجد فى الفران لكريم سورة ست ر عب كل الأجرية اتيس المعدة للمتقينع 
صدور القارئين با تثير من أشواق» وتفتح من آمال . . 

| وفى هذه الصورة رأينا لونا من النعيم المعد للسابقين» ولونا آخر من النعيم المعد 
لأصحاب اليمين» وهم أكثر عددا من الصنف الأول 8 ثلة من الأولين * وثلة من 


الآخرين # . 


ونشرح بعض الكلمات التى وردت فى ثوابهم : #السدر» شجر يثمر النبق ! وينبت 
مع كثرة الماءء ولعل ذلك سر نفاسته عند سكان الصحراء» مع نكهته اللطيفة . ويص كيه 


دائما شوك قد يخدش لكنه فى الحنة #مخضودة لا شوك فيه ! 

والطلح المنضوض هو الموز المنسق المركوم فى نظام» وقيل ثمر يعرفه أهل الغرب 
وغيرهم: والظل الممدود. هو الذى لا يتقلص مع وقدة الشمس ‏ أكلها دائم وظلها 
ذلك عقي | لذ اتقو 0773 ولك الشكر بها عرق حت فهر اميه اننا ندفية 
الا 


E ED 
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ولما كانت الفواكه فى الأرض موسمية تظهر فى بعض الشهور وتختفى بقية العام 
وصنت فاكهة الحنة بأنها # لا مقطوعة ولا تمنوعة# . 

والعروت المزأة المتوذدة إلى ووجها المقبلة عله والجمع عرب وسراء كن من نساء 
الدنيا بعد اي ا او هه البو ا اد فهر متفار يات لاعمان» 
وذاك معنى قوله تعالى # عريا أترابا # لأصحاب اليمين % . . 

و اك ل فيا وق د العو CO‏ ييا درن داو 
المعاصيرين + او اكيم ثلة كبيرة من الأخلاف: .يجوز غير ذلك ! 

ثم ينتقل السياق إلى أصحاب المشأمة » أو أصحاب الشمال. وهم جمهور الملاحدة 
والفسشفة والمكليين فخ شتافوا الرسل» وعادوا الدين كله ورضوابالحياة الدنياء 
واطمأنوا بها وسخروا ما وراءهاء ولم يعرفوا فى دنياهم إلا مآربهم . 

ونفسر الكلمات التى وردت فى صفة عذابهم # فى سموم وحميم © السموم الريح 
اللافحة بحرارتهاء من السم . لشدة أذاهاء والحميم الماء الساخن الذى يغلى . 

# وظل من يحموم # اليحموم الدخان الكثيف الأسودء ولاقيمة لظله. ولذللك 
جاء فى موضع آخر # انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل ولا يغنى من 


کے ر 


اللهب4(١)‏ وهو من الحمّم جمع حممةء الفحم. 

وبم استحق أصحاب الشمال هذا العذاب؟ لأنهم لم يتقوه فى الدنيا بعمل صالح . 
بل هم لم يؤمنوا به أصلاء وكات يمتني على طيراالا فو تمتها مز اللذارت 
المتاحة. أو جريا وراءها سواء أوجدت آم لم توجد. 

لذلك يقال فى تسويغ عقوبتهم # ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق وبما 
کنتم تمرحون 4 . 

وفك و صف الله س اة فعيكة الكافر ف الدنا 4 والحصارة هار ها نقال:: 
#إنه کان فى أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور © يرجع إلى ربه - 8 بلى إن ربه کان 
17 
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والكامرون يون ج ا على الآ بعك ! وأهذا الفكريكاد يطوق لن ااه 
والمغارب» وهو أساس الإيغال فى المعاصى ٠‏ والانكباب عليها دون شعور بقبحها أو 
ندم على اقترافها . 

وذلك هو الخبث العظيم أى المعصية الفادحة التى عناها النظم الكريم فى الآيات 
#إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وكانوا يصرون على الحنث العظيم» وكانوا يقولون أإذا 
متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون * أوآباؤنا الأولون * قل إن الأولين والآخرين * 
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم # 

ا ل ا ثم إنكم أيها 


00 ن المكذبون * لأكلون من شجر من زقوم # والزقوم طعام مرير قبيح ‏ أعاذنا الله 
-إذا أكله صاحبه اهتا ا ا يد 


قط أمعاءهم 174) ومع أن الفطيع قان أكل لقم يتطلب الزبر اك 1 شد 
من عطش ! فهو كالبعير الأهيم المصاب فى أمعائه بحمى تحمله على طلب الماء بنهم لا 

وقد وصف آهل النار بأنهم يملئون بطونهم من الزقوم ثم يبحثون عن الماء بحث 
الإبل الهيم عما يرويهاء وهيهات # هذا نزلهم يوم الدين © . 

وصور الثواب والعقاب كلها سيقت للترغيب والترهيب» ودعم تربية سليمة. 
لاسيما فى هذا العصر الذى تضافر فيه العلم والفن والإعلام الهازل والجاد على تجهيل 
الناس بالآخرة» وصرفهم عن العمل لها . 

وإيقاظ مشاعر الرغبة والرهبة لا يكفى ! بل لابد من إيقاظ العقل الإنسانى ليفكر 
ويصدق ويتصرف بروية ! 

ومن ثم شرعت سورة الواقعة فى سرد الأدلة الشاهدة على أن البعث حق» فذكرت 
خمس أدلة منتزعة من آفاق الكون» وتجارب الناس !! 

الأول : ل نحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 ! لماذا يتهم صاحب الخلق الأول بالعجز 

! دروا اعد كان عار يوذ‎ E LE 


NOS) 


وتنزّلا مع هذا الفتحر يفول الله فى آية أخرى # وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
آهون عليه 4 وليس عند الله سهل وصعب وهين وأهون» ولذلك آتبع هذا التنزل 
بقوله 8 .. وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

وقد تکرر هذا الدليل فى سور كثيرة وهو بديهى لا يرده إلا مكابر بليد ! # وقالوا أإذا 
كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا * قل كونوا حجارة أو حديدا » أو خلقا نما 
يكبر فی صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة .. 4 . 

والقرآن الكريم يلح فى طلب النظر » واستقصاء الفكر فى هذا الوجود لمعرفة البدء 
والعلودة ! إنداا مو حودوت ا فم اوعدا الام فى النشأة الآولى يدوك سهولة 
النشأة الآخرة؛ ويرى استبعادها حماقة ! # أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده 
إن ذلك على الله يسير * قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ 
النشأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير * يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 
تقلبون04؟2. وقد لُخصت هذه المعانى كلها فى آية قصيرة # نحن خلقناكم فلولا 
تصدقون # . 

الدليل الثانى : إن الذى خلق العالم لأول مرة لم يبذل فيه جهده ويستنفد قدرته ! إنه 
كل يوم » بل كل ساعة » بل فى كل طرفة عين يتجدد خلقه ! ويبدو ذلك فى تخلّق 
البشرء واستقبال ذريات جديدة باستمرار . . 


ويتقرر هذا الدليل فى قوله تعالى ‏ أفرأيتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون 
+ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين * على أن نبدل آمثالكم وننشتكم فيما لا 
تعلمون # . 

ان TL RE‏ دع يد 
الواحدة منه مائتى مليون حيوان منوى» وهذا الحيوان الذى لا يرى لضالته يحمل فى 
كيانه كل خصائص النوع الإنسانى المادية والمعنوية . 

ذلك معروف من قديم ففى قصة الملاعنة التى وردت بسورة النور يقول الرسول 


: ۲۷ : ؟)الروم‎ 0 
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الكريم فى المرأة الحامل المتهمة : إن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» خدلج 
الساقين» فهو لشريك بن سحماء الذى رميت به ..! ) . 

انط كف التقلت الضيفات اة قر الآ لو عد طريق ا واا اكه 
وكما تنتقل هذه تنتقل الصفات العقلية والخلقية ! 

هل 2 E‏ مصائع عالمية تديرها عصابة من العباقرة تصنع ذلك؟ لا شىء 
هنالك » إن هذه الغدد ا مادتها من الدم» والدم يجىء من الغذاء. والغذاء يجىاء 

والمشرف أولا وآخرا على هذه الأطوار هو الله # الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ 
خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين * ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 21١7#‏ . 

والمدهش أن الإنسان يتخلق من حيوان منوى واحد فقط والبقية الأخرى من المائتى 
مون تدعت إل در رات المناء !كان الله يقول لوار الك إن اا واا 
ومن صنع الحيوان المنى الذى اخترقها واستقر فيها؟ إن كلا من أبويك لا يدرى شين ! 
03 ع وه في ع 3 
وتجىء أنت تصطنع الإلحاد ؟ # ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ©!!. 

الدليل الثالث : إن الأرض التى نحيا فوقها حافلة بالروائع. فأنت واجد بها جنات 
معروشات وغير معروشات» وحقولا وغابات» وأنواعا من الثمار لا حصر لها بين 
حبوب وفواكه وموالح وزيوت وأنسجة» وألوانا من الأزهار المختلفة الريح 

من منشى ذلك كله؟ إن الفلاح يشق الأرض ويلقى البذر ولا يدرى شيئا بعد إنه 
يشهد ما تصنع القدرة العلياء ويستقبل هدايا الله وهو مستسلم ! 

أما يدفع شىء من هذا إلى معرفة المنشى المبدع ؟ أما يبعث ذلك إلى إدراك قصة 
الحياة والموت ؟ 


OE‏ :ل 


oY 


فى سورة الواقعة ىء إشارات إلى ما فى الزرع والحصاد من دلائل على البعث 
0 0 أفرأيتم ما تحرثون #أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون # لو نشاء لجعلناه 
حطاما...4 إن إحياء الموات قصة تتكرر فى أرجاء الدنيا # وآية لهم الأرض الميتة 


3 


وإخراج البشر من أجداثهم لا يزيد عن إخراج النبات من ظلمات الثراب حاملا 
صنوفا E‏ المعادن والمواد المذهلة 0 والله أنبتكم من الآرض نباتا * ثم يعيدكم فيها 

e 1‏ 
ويخرجكم إخراجا 4 . 

506 سورة أخرى بيان أكثر # والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنيتنا فيها من 
كل زوج بهيج* تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 374" إن التوبة هنا يقظة عقل كان غافيا 
فصا و كان ذاهلا فاته وغرف ره وط د الان ونزلنا من الستماء ماء مارکا 
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد » والنخل باسقات لها طلع نضيد × رزقا للعباد وأحيينا به 
بلدة ميتا كذلك الخروح 4# . 


نعم الخروج للقاء الله» ومواجهة الحساب مثل هذه الزروع التى خرجت من التربة 
العفنة السبخة تحمل السكر والدهن والنشا وتتوزع عليهاآلوان الطيف. وستى 
اناك ناذا يدعو إلى SAN‏ سين حت 

وقد يتصور الفلاح أن له عملا فيما تم » فبين الله أنه لو أراد دمر ما أنشأ . وأرسل 
البلى إلى الزروع» فأهلكهاء أو منع عنها القطر. ان لاا N‏ 
نشاء لحعلناه حطاما فظلتم تفكهون # إنا لمغرمون » بل نحن محرومون £ . 

EL NE ys‏ نكر عر هنا الم 

رال رادان بعث الاج و كامات الآرض + عمل رر فة ددر يديم السموات 
والأرضء» ويجب أن يكون مثار إيمان بالبعث والجزاء . 


. ۱۸.1۷: نوس‎ )5( E 
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الدليل الرابع : * أفرأيتم الماء الذى تشربون» أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون 
# لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون 4 ! 

إن الماء أصا ل الحياة؛ وأساس بقائها قال تعالى : # وجعلنا من الماء كل شىء حي 
أفلا يؤمنون 2١74‏ ويكون الماء أربعة أخماس سطح الأرض > وله دورة تستحق التأمل 
العميق! فإن الريح تسوق السحب_مثلا ‏ من المحيط الهندى لتسقط المطر فى هضاب 
الحبشةء ثم يحمل النيل إلينا نطاف الماء فى مصر فنستقى ونسقى أرضنا ودوابناء ثم 
52 الماء المستعمل إلى مصارفه ومجاريه» ويأخذ سبلا لا ندريها ليعود إلى البحار 
والمحيطات مكملا دورة» ومبتدثا دورة أخرى لا يزيد ولا ينقص! قال تعالى : 
#وآنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون04). 

نعم» الذى أوجده قادر على الذهاب به ! وهذا كقوله فى الزرع 8 لو نشاء لجعلناه 
حطاما ... 4 ويقول جل شأنه فى هذه السورة : [ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 
تشكرون # ! 


ااا ودار ع ال ارا فياك والماء وهو الوسط الطبيعى للحياة 
هناك وللحياة بعد الموت - عنصر طيع لهذه المشيئة المطلقة» وقد جاء فى السنة أن «الله 
حول مظرا كانه ال فقت من خو الا 6( "أو کارا فورخ ملكي 1 , 

وعذوبة الماء تتم فى الجوء بين تفاعلات كهربائية تحدّث عنها علماء الطبيعة» يشرف 
عليها الله وحده . 

الدليل الخامس : # أفرأيتم النار التى تورون * أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون* نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين # . 

هذادليل - كما آرى-يكشف عنه العلم الحديث» فنحن عندما نتنفس نأخذ 
«الأوكسجين» ونطرد «ثانى أكسيد الكربون». 

وعكس ذلك يفعل النبات » فهو فى تنفسه يأخذ «الكربون» ويدع «الأ وكسجين». 

والكربون هو الفحم! وعجيب أن تكون الخضرة مخزنا للوقود» وان يكون ر فف 
(١)الأنياء‏ : ۳١‏ . (5)المؤمنون: 1۸ . 


(۳) مسلم ج ٤‏ ص ۲۲١۸‏ رقم ۲۹٤١‏ الفتن / خروج الدجال ومكثه فى الأرض . . 
١:‏ 


E‏ ميات E‏ والتلاشى» إن الشجر فى جذوعه وفروعه وأوراقه 
E Ea‏ به الدار' 

وهكذا نرى الموت فى تضاعيف الحياة . 

واف N‏ كاب ارم كه + الاتزال مضه الدراي اوالا ماده ؟ 
والمر 5 كت الكيماوئ قد تظهر له ضفات مضادة للمفر : للمفردات التى تألف منها فنا لما متاك 
ل كوي ب نام عطقن عان احين تي ME‏ مهما ادرت إلى 
الإحراق منها إلى الإرواء! 

ونحن نبصر فى الحدائق والحقول آيات النضارة والنماءء ولا نبصر ما يتم بعد قليل 
من ٠‏ مظاه ر التلاشى والاحتراق» وكذلك سعاقت الاضدادة ار ذلك على القدارة 
الالهية # تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من ا ميت وتخرج 
لكان افلى وتروى طن E‏ 0014 

والأعقات ا دول إلى رات مكرك انيار اک ی كاد 
ل ل لي لاوا 
0 0 ا 
أمام الساعة التى لابد منها وإن طالت الأيام # هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا 
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 4" !! # ربنا إناك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن 
الله لا يخلف الميعاد 4# . 

والتكرار المتعمّد لذكر القيامة ليس تهديدا للحضارات أو وقمًا للعمران البشرى - 
كما فهم القاصرون ‏ وإنما هو لكسر الغرورء وقمع التطلعات الطائشة . 

والبشر مازالوا بحاجة ملحة إلى تذكر يوم القيامة» فإن هذا التذكر يهذب غرائزهم 
ويكفكف أطماعهم» والعقل العادئ إذا علم أن هذا اليوم حق لم يؤثر قليلا على كثير؛ 
ولا فانيا على باق» ولم يزهد فى جزاء الآخرة كما هو مسلك الحضارة المعاصرة! 


)١(‏ آل عمران : ۲۷ . (؟)الأنعام : ؟ 
() آل عمزان ۹ 


إن العلم الحديث ريما مجح فى استكشاف بعض أسرار المادة وقوى الكون» فما دلالة 
ذلك وما جدواه؟ إنه لا يلغى حكمة الوجود ولا رسالة الأحياء على ظهر الأرض. 
تلك الرسالة التى لخصها القرآن الكريم فى هذه الكلمات # الذى خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4( . 

بل إن ميدان الاختبار الإلهى يتسع ويعمق بقدر ما انفتح على الإنسان من إمكانات 
مادية وادية ! 

وقد خدمت سورة الواقعة بلون من التحدى تخساً أمامه الخلائق : هل يستطيع أحد 
الإفلات من الجزاء الحتم د الخ فيه به يعم يفسا على أن ندرا 
ال وامنه قريبا أو صديقا ؟ ‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم: + وآنتم حينئذ تنظرون» 


ونحن آقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون » فلولا إن كنتم غير مدينين ؛ * ترجعونها إن 
كنتم صادقين #* . 


لن ترجع نفس إلى الدنيا بعدما استوفت الأجل المكتوب لها ! بل سينقسم البشر 
زمرا وفصائل حسب ما قدموا لآخرتهم ويتوزعون على الدرجات التى اكتسبوها. 
فأما إن كان من المقسربين * فروح وريحان وجنة نعيم # أى فراحة بعد تعب. 
اي وهذالون 
من التكريم . 

© وأما إن كان من أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين # هذه تحية 
الملائكة للناجين الناجحين فى معر كة الحياةء تستقبلهم لتكون بشرى سارة يوم عودتهم 
ا 

وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم» ٠‏ وتصلية جحيم © هؤلاء هم 
ا وذاك مصيرهم الأسود . 

مكذا دی اخر الشررة اولي e‏ > فهل يعى الناس مايستقبلون من 
هذه المصاير؟ سواء وعوا أم ذهلوا فلن ي: يتغير الواقع # إن هذا لهو حق اليقين * فسبح 
باسم ربك العظيم © . 


۲: كلملا))١(‎ 


١05 


المحورالخامس 


ميدان التربية والتشريع 


وهو المحور الخامس من المحاور القرآئية» وحديثنا فى الجزء الأول منه . 

إن الدارسين لسيرة محمد يل واا ا قله 
المعرفة يعيش فى نهار موصول الشروق» وقد استطاع بروحانيته المشرقة أن يخرج 
الناس من الظلمات إلى النورء وأن ينقلهم نقلة بعيدة المدى إلى مستويات رفيعة من 

فك رظي العاضة الكبان إل جواره أقزاما بعد التغيير الحاسم الذى أحدثه فى العالمء 

لكننا نأبى وصفه بأنه زعيم سياسى لأن الصفة البارزة فى شخصه أنه إنسان ربانى 
هه بعد أن عرق الله الواحد أن يحرف الاخرين بف وان يقلا افد إخلدالا لت 
وأن يجعل كلمة الله هى العليا فى طوايا النفس وأرجاء المجتمع . 

كان يعلم الناس أن الرذائل قبيحة» وأنها يجب أن تترك؛ لأن الموصولين بالله ما 
يكونون أراذل ! 

وكان يعلمهم أن الفضائل جميلة وأنها خلق الإنسان العالى» بيد أن المهم أن يكون 
فذقا اله نا لوقه لل 

إن الا خاطة ا الى اها مما هى اسامن انشطها فى اليفظة رر هاي 


١ /ا6‎ 


النوم ... والحضارة الإسلامية تنهض على هذا اللون من الإيمان الذى ييجعل الله غاية 
6 

والبون هائل البعد. بين هذه الحضارة الربانية» وبين الحضارة المعاصرة؛ التى تصف 
نفسها بأنها إنسانية إن الإنسانية صفة شريفة» ولكن علاقتها بالله هى التى تصونهاء 
وتمنعها من الانحدار إلى درك الآنانية» والعكوف على المآرب الدنيا ! 

أما الربانية فهى إنسانية عرفت حقيقتها ووظيفتهاء وتحركت فى نطاق الحق والخير ! 

اشاس الكمال. عقيدة صحيحة ! فإذا كان المعتقد باطلاء كان البنيان على شفا 
جرف هار ! والاعتقاد الصادق, إن لم يدفع إلى التسامى» ويتطلع إلى الطهرء فلا خير 
فيه ! 

ومن ثم كان الإسلام فى منهاجه التربوى» بعيدا عن الخرافة ؛ لأنه قائم على الصدق 
العقلى ! بعيدا عن الظلام ؛ لأنه يسعى نحو النور ا يأيها الناس قد جاءكم برهان من 
ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا * فما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة 
منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما 1(4) . 

البرهان مسار العقل . والنور مسار السلوك . . . 

وعندما نتدبر رسالة الإنسان. كما وصفها القرآن الكريم» نعرف درجة الرفعة 
Sl‏ 

اا ينفح من ووخه في الكبان اا دی کون لاان چا ریا بل 

وبهذه النفخة العليا استحق أن يقال فى شأنه : # إنى جاعل فى الأرض 
خليفة4") . والخطأ العارض للإنسان لا يهدم مكانته. إلا إذا صحبه الإصرار 
والإسفاف» أما الإلمام العابر» فإن دائرة الغفران الواسع» تحيط بهء وتمحو أثره . 


(١)النساء‏ : £ ۷9-1۷ . 
()البقرة : 0 
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والعبادة التى خلق من أجلها الإنسان» يجب أن تفهم على وجهها الصحيح ! كان 
الرقيق قديما يكدحون لسادتهم. ويعودون عليهم بشمار لغوبهم؛ أما رب العالمين فلا 
ينتظر من عباده نائلا » إنه هو الذى يطعمهم ويسقيهم ! 

كل ما كلفهم به أن يعرفوا وضعهم منه على حقیقته» فيجعلوا ولاءهم له 
وانتماءهم إليه» ويشاركوا اللا الأعلى فى تسبيحه وتحميده» فلا يليق أن يأكلوا خيره 
در واشائ أن وتتي ل عاد وساي وا كر عليه دمر ار بور ا 
غلطوا معه ألا يعتذروا إليه . 

أهذه واجبات ثقيلة ؟ ما يستثقلها إلا قليل الحياء! وهذا معنى الآيات # وما خلقت 
الحن والإنس إلا ليعبدون * ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون * إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين + . 

وتكمل معرفة رسالة الإنسان فى الأرض بمعرفة الحكمة الثالثة من خلقه # هو 
أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب 

0# 

وقد شرحنا فى صدر هذا البحث أن تعمير الأرض يحتاج إلى ملكات نضيرة» 
وذكاء حاف راط دعوب وغل نف القرى والا رار الو وأيك دة 
تثير الأرض وتحسن ارتفاقها لصالجحها الخاصة» كما تحسن تطويعها لنصرة عقائدها 
ومبادئها . 

وإننى لأشعر بالعار حين أرى شعوبا تنتسب إلى الإسلام قد ذبلت مواهبهاء وشلت 
سواعدها وعاشت على ظهر الأرض ثعالب تأكل من فضلات الأسود» وترنو إلى ما 
NL‏ عاك مقن مر لي 

هؤلاء الناس لم يعرفوا رسالة الإنسان فى الحياة كما شرحها الإسلام» ولم يعرفوا 
مطالب الجهاد لحماية الحق» فهانوا وهان الحق بهم . 

والتربية الصحيحة تقوم على وعى عام بغايات الوجود» ثم على وعى مفصل بمعالم 
الكمال التى أسهب الدين فى شرحهاء واستفاضت أنباؤها فى الكتاب والسنة .. 


. 688-65: تايراذلا)١(‎ 
١: (؟)هود‎ 
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وقبل الخوض فى هذا التفصيل نذكر أن علماء النفس ذكروا مظاهر الشعور الثلاثة 
النزوع السلوكى ... فاستنارة العقل» تعقب عادة أثرا فى الفؤاد ثم يجىء العمل 
والانبعاث إليه نتيجة لازمة . 

والذين يعرفون ربهم» لابد أن يخضعوا له. وصيادين الخضوع ذات شعب» تتفرع فى 
الحياة؛ كما تتفرع العروق فى أنحاء الجسم .. 

على أن الأمور لا تمضى بهذه السهولة عند التطبيق ! وكثيرا ما تبرز عوائق تفك 
الارتباط بين العلم والعمل والرغبة والتنفيذ. 

ومن هنا كانت التربية الناجحة مهمة شاقةء وكانت صناعة الإنسان من أعقد 
الصناعات ي هد الذي 

لكن ها منهنا بدا وإلا تركنا الإئسان حدر إلى درك يعني لاع ور كنا الأمة 
الإسلامية خاصة تنسى رسالتهاء وتجهل الحق الذى آتاها الله» وتكون مصدر فتنة 
عمياء فى الأرض كما هو واقع الآن ! 
0 يشينه الغباء ٠‏ ونسيان الله. يصحبه تفوق علمى فى البر والبحر والجو !! 

ولنترك العويل ونبداً السعى» لقد ذكرنا الحكمة من الوجود كما سجلها كتابنا. . 
لكن الكلام اللجمل لا يغنى عن البيان» فلنأخذ بيد أمتنا بالأسلوب الذى ا 
ديننا مبتعدين عن المصطلحات الفنية المحدثة . 


ما يحبه الله وما لا يحبه : 

وأول ما نقف عنده من معانى التربية عبارة ‏ الله يحب» والله لا يحب »؛ فإذا كنا 
مؤمنين بالله راغبين فى مرضاته أسرعنا إلى فعل ما يحب وترك ما يكره . 

وماد قن سر أن اظيا لله و مات يح يتضي على ادر ل الوه 


وأن الإنسان عندما يستصحبها يحقق زكاة نفسه. ورفعة جنسه فى آفاق الحياة كلهاء 
فليس الأمر عبادة داخل مسجد» بل عبادة فى كل مكان 1 


١ 


إن الله لا يحب المعتدين : 

ارقفات انان فخ اك يك 0 افصو رن اللدنرا يي الحد اوحار 
جه قط ادير احتتر إن الله يحل اكير +« اكد موانن علاحة نين أن 

فى البحار وفى الغابات يسود قانون القوةء فالأسماك الكبرى تبتلع الصغرى! 
والوحوش الكاسرة تلتهم الحيوانات الأليفة أو الضعيفة . . ليس هناك عقل ولا عدل ! 

فهل تسود هذه الشرعة بنى الإنسان ؟ إن هناك أناسا لهم فضول أموال وأوقات 
وذكاء وقدرة يحبون أن يقتحموا غيرهم با أوتوا ويستبيحوا حقوقهم وحرماتهم . . 

والعالم يعانى من قديم آثار هذه المظالم» والوحى الأعلى من قديم يناشد الناس أن 

فى صباى شاهدت عند مالك ارضن وم جره فرأيت المستأجر وقع على 
بياض تاركا للمالك آن يضع القيمة التى يفرضهاء فى اليوم أو فى الغد! 

ورأيت أولتئك الأجراء إذا ظفروا بالكفاف من عملهم طوال العام» حمدوا الله على 
ال 

غر ت الدنياء وأمسى لعفل الا يجار معي خر > فقل ضار عفد عليك فى الحفيقة» 
فالس جرال کر من اا رص أذ راد طاح إن NS‏ 
إذا عدت نضف العمن!! 

وهكذا أصبح المظلوم ظالماء وكأن المجتمع تحكمه قاعدة: إن الله يحب المعتدين ! 
هذا إذا ذكر الله ! 

وسمعت من سنين مقتل عشرة من علماء المساجد فى قطر إسلامى افريقى. رفضوا 
انقلابا شيوعياء يريد إطفاء أنوار الإسلام ! وكان الخبر من إذاعة أوروبية» لأن 
الاذاعات الغرية از ت الصا 


())البقرة : ١9٠‏ (؟) البقرة : ١96‏ . 
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وغضبت للمأساة لجنة العفو الدولية » وأعلنت استنكارها بصوت عال! فقلت فى 
نفسى : أصحاب الفطرة السليمة يأبون الصمت على جرائم متدينين كذبة؛ بعضهم 
قاتل؛ وبعضهم يسكت رضا أو جبنا أو عدم مبالاة بجرائم القتل ! 

الحق يقال إن استمرار العدوان؛ ورؤيته ببلادة يشيع فى الأمة لا يمكن أن يكون 
إيمانا! هذا مسلك أقوام لا يعرفون الله ولا يبالون يما يحب ولا يما يكره! 

المي e‏ فيط اميا إلى هد الدرك ؟ 

إن الام الفقة اران ال عداة ماني كانت ان اقتصادية » حتى أصبح الأمان سرابا 
ON‏ 

فلنسمع إلى حديث نبينا عليه الصلاة والسلام فى هذا الشأن. 

قال : ١‏ إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء وإياكم والفحش فإن الله لا 
يحب الفاحش والمتفحش, وإياكم والشح فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم 2١!)‏ . 

وقال : « إن الرجل ترفع له صحيفته يوم القيامة حتى يرى أنه ناج» فما تزال مظالم 
بنى ادم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة» ويحمل عليه من سيئاتهم "٩‏ . 

وقال : 7 ما من مسلم يخذل أمرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وینتقص فيه 
موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إل نصره الله فى موطن يحب فيه 


ا 
وقال : « لو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبّهم الله جميعا 
على وجوههم فى النار ا 


5 من و ھر 

(؟) البيهقى فى البعث بإسناد جيد نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص 185 . 

(۳) أبو داود ج 4 ص ۲۷۱ رقم 18814 أدب / من رد عن مسلم غيبة . أحمد ج ٤‏ ص ٠٠‏ . 
()لطبرانى فى الصغير :من ععديث ى بكر “ثقلا عن الترعيت وال ي د مل ا 


مر 


وقال : ٠‏ عرض على أول ثلاثة يدخلون النار : أمير مسلط ٠‏ وذو آثرة من مال لا 
ل 
شر رست ا كر 
إن هناك مجتمعات تنتمى إلى الإسلام تهّدر فيها الحقوق» وتضيع الواجبات» 
ويتقدم فيها الشطار والمكرة» ويتأخر فيها أولو المروءات والنهى» فما قيمة هذا الانتماء 
وما جدواه؟ 


لان 

روت عائشة -رضى الله عنها OS‏ الله دم قال : « ستة لعتتهم ولعنهم الله 
وکل نی ات الدعوة: 

. ) الزائد فى كتاب الله ( بالبدع والخرافات‎ ١ 

؟" والمكذب بقدر الله ( يحسب أن زمام العالم يسير وحده ) . 

 *‏ والمتسلط على أمتى بالحبروت ليذل من أعر الله» ويعز من أذل الله ( وما أكثر 
هؤلاء المتسلطين فى التاريخ القريب والبعيد ) . 

؛ ‏ والمستحل حرمة الله ( مستبيحو الرذائل والمعاصى ) . 

ه ‏ والمستحل من عترتى ما حرم الله ( قتلة أسرة الرسول عليه الصلاة والسلام ) . 

ورت لك O‏ بي 02 

وقد ذكرت ذلك الخدت لاله تين طبور من الاضطرات الاجتماعئ تشيع مم 
اضرا الان وكترة الاغعداء على الحفوق.. 


. 1۷٤ ص‎ ٣۴ ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما نملا عن الترغيب والترهيب ج‎ )١( 
الطبرانى فى الكبير وابن حبان فى صحيحه والخحاكم» وقال صحيح الإسناد » ولا أعرف له علة. نقلا عن‎ )۲( 
. ۸٤ ص‎ ١ الترغيب والترهيب ج‎ 


الاحسان : 

وننتقل إلى عنصر آخر من عناصر التربية الواعية نأخذه من قوله تعالى ¥ وأحسنوا 
ال ا ص و ليان فى مسرن ا ا 
او ج عن اجهل والعجز والقضوو وما إلى .دلك مق رطان مستخيلة على الله! 

إنه سبحانه تحدث عن صنعه للكون الكبير» فقال # صنع الله الذى أتقن كل شىء 
إنه خبير بما تفعلون 2١(#‏ . 

وطلب إلى الناس أن يفتشوا عن مأخذ فى هذه الصناعة الباهرة يشينهاء وهيهات 
#ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» ثم ارجع البصر 
كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 4 . 

ووراء ظلمات ثلاث من البطن والرحم والمشيمة ترى القدرة العليا تنشىئ الإنسان(؟) 
خلقا من بعد خلق» وتقيم بناءه خلية متراكبة مع خلية وجهازا فوق جهاز حتى يستوى 
أخر الأمر إنسانا سوى التكوين والتصوير ! من فاعل ذلك ؟ ¥ الذى أحسن كل شىء 
خلقه وبداً خلق الإنسان من طين .. ©(4) . 


. ١48 : البقرة‎ )#( 

()التمل : ۸۸ . 

e EE 

(۳) یری العلم الحديث ‏ كما يقرر الدكتور محمد على البار- أن الظلمات الثلاث هى : 

أ-غشاء السلى ويحيط بالحنين مباشرة وهو كيس محتو على سائل يسبح فيه اجنين بحرية وراحة وحجم 
اا ی 

ب الغشاء المشيمى » وهو يتكون من ورقتين إحداهطا شارجية والأخرئ داخلية واليما ا عط د 
تكوين الجنين وغوه . 

ج- الغشاء الساقط وهو غشاء الرحم الذى يسقط بعد الولادة أو الإجهاض وسمى بالساقط لأن الرحم يلفظه 
مع الاغشية. 

وهذه الإشارات الوجيزة لا تغنى عما كتبه الدكتور العلامة فى كتابه النفئيس 7 لو ا ان ا 
والقران »). 


NED 


té 


والله سبحانه عندما نشر أبناء ادم فوق الثرى» وناط بهم رسالة اخياة كلهم - كى 
يكونوا ربانيين أن يحسنوا العمل» وأن يبلغوا به درجة الكمال وإذا غلبتهم طباعهم 
e TS‏ 
١ CE‏ الله كت ECELA‏ 

ومر النبى كه - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته» وهی 
تلحظ إليه ببصرهاء قال : أفلا قبل هذا ... أتريد أن تميتها موتتين ؟ هلا أحددت شفرتك 
قبل أن تد 10 


ليذبحهاء فقال له : ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا »220 . 


إن الدين إذا لم يكن ارتفاعا بمستوى الإنسان فما يكون ؟ 

وفى هذه الأيام العحاف أرى جماهير من المسلمين» أبعد أهل الأرض عن حقيقة 
الإحسان ! بيوتهم رديئة » وطرقهم رديئة » وسيرهم ردىء وإذا صنعوا سلعة خرجت 
من بين أيديهم دون غيرها نما يصنع الناس» وإذا أرادوا عملا استغرق الكشير من 
الأوقات والجسهود ولم يبلغوا به درجة الاكتمال التى يحققها من بذل جهدا أضعف 
ووقتا أقل !! كأنهم من طينة غير طينة البشر خلقوا ! 


هؤلاء الناس فى انتمائهم الدينى ريب كبير » ولكى يعودوا إلى الإسلام يجب أن 
بعاد تشكيلهم العقلى والخلقى حتى إذا باشروا عملا ما أقبلوا عليه بقواهم المادية 
NE a Sl‏ قاس فيا 
الأبعاد « بالمتيمتر » أو بما دونه ولا تقبل فيها المجازفات والمساهلات والمصادفات 
ا 


وللاحسان فى الكتاب الكريم معان عدة يدل عليها السياق» فقوله تعالى : # إن 


)۱( نك ج © ص 10146 رقم 1458 الد والذبائج / الآمر انان الاج و ديد رة 
(۲) الطبرانى فى الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ” ص ۲٠٤‏ . 
(۳) عبد الرزاق موقوفا. نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣ص ۲٠۵‏ . 


الله نامي بالعدل والاحشان 4 إشارة إلى الفضل مع العدل . E‏ ايب نيا لمعا 
الامور وإنصاف الناس بعضهم من بعض . 

اخرج ابن أبى حاتم عن محمد بن كعب القرظى أنه قال : دعانى عمر بن عبدالعزيز 
ولكبيرهم ابناء وللمثل أخا وللنساء كذلك ! وعاقب الناس على قدر ذنوبهم: ولا 
تضربن فى غضبك سوطا واحدا فتكون من العادين . 

ذاك وصف العدل أما الفضل فله سيرة أخرى لعل أقربها ما جاء eS‏ 
طالب أن النبى ّم قال له : « ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة ؟ أن تصل 
من قطعك . وتعطى من حرمك,. وأن تعفو عمن ظلمك » . 

وذاك هو الإحسان» ولعله اللقصود من الآية الأخرى ا الذين ينفقون فى السراء 
والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 21 

وكظم الغيظ مرتبة عالية » وقد يكون من أسرار الغضب والخصومة» والمرتبة 
الأعلى هى العفو مع القدرةء وتلك درجة الإحسان ! 


وقوله تعالى  :‏ وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن 
الله يحب المحسسنين 274 , يذكر معنى آخر للإحسان » فالأم لا تخدم رسالتها 
بالبخل وكراهية الإنفاق فى سبيل الله. والحروب قديما وحديثا تتطلب مالا كثيراء وقد 
بلغت الضرائب على الدخول فى الحرب العالمية الثانية تسعة أعشار ما يكسب الانسان ! 
والحرب الذرية تستهلك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة فى إعداد القذائف وإحسان 
توجيهها وتدريب اجنود والشعوب على مواجهتها وتحمل آثارها . 

والعرب وجمهور المسلمين مكلفون بمعرفة هذه الحقائق» ولن يسلم لهم دينهم 
وتبقى لهم بلادهم إلا إذا توسعوا فى الإنفاق الحربى» وأحسنوا تهيئة كل شىء لكسب 
ا 


ويشهد لذلك ما جاء فى آيات أخرى عن حقيقة الإحسان ودائرته الرحبة في 


() التحل : أن 5 
(۲) آل عمران : ۱۳٤‏ . 
(9) البقرة : ١948‏ . 
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تتطلب الصمود والبسالة إلى الرمق الأخير # وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين »× فاتاهم الله ثواب 
الذها وعم الواتالآخرة واللة بحت الحسين +117 , 

وهكذا نرى الإحسان يشمل الفرد والمجتمع والدولة» ولن تقوم تربية راشدة إلا إذا 
ريع ا دهان د الفري NE‏ نيكاي اللداثار لت وبعالى + 

إن الله أصلح الأرض بما وضع لها من سنن» وأنزل فيها من وحىء فلماذا يحاول 
بعض الناس إفسادها بالفوضى والإهمال والتسيب ؟ 

لقد رأينا من يباشر العمل وهو خامل» ويقبل عليه دون مبالاة بنتائجه » ويتركه 
يمشى فى غير مساره» ولا يشعر بما يصنع من تخريب يهلك الحرث والنسل ! 

فها خلق النامن ليسشيروا هذا العيث ؟ © واللة لا يكت الاد ١14‏ ويفول الله 
لقارون : # ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين 4# . 

والفساد المكروه له مظاهر شتى ٠‏ أولها الخروج على سنن الله الكونية والاجتماعية 
و معا عة الف ن انخاضة والعامة الهو س والقصضور :'.. 

وقد يبدأ ذلك بأمور تافهة» مثل ترك صنبور الماء مفتوحادون سبب» أو مكسورا 
دون إصلاح» أو ترك خلل طارئ ليصبح عاهة مستديمة» أو شرر محقور ليتحول إلى 
حريق مستعرة . . إن الآمور صغيرها ما يهيج له العظيم ! 

وهناك فساد إدارى بالغ الأضرار فى العالم الثالث ! فالرجل يتولى المنصب العام 
فيحسبه متعة خاصة أو جاها شخصيا ولا يعلم أنه مسئولية جسيمة وأمانة صعبة . ومن 
ثم لاايشيقظ لطالبه ولا يسهر على مراقبنه» وقد رابت فى مدان الإدازة أن الركيين 
والمرءوس يحتالان على الهرب» وقد يشتد غيظى عندما يتذرع البعض بإقام الصلاة 
على ترك الأعمال ساعة أو نصف الساعة قد تصاب فيها الآلات بالعطب أو الإنتاج 
بالنقص !! 


IASI OY 


(؟) البقرة : ۲۰0 . RT]‏ 30 


فى أقطار أخرى يتنافس العاملون دهان ادا الع ا انسرد وبأقل جهد. 
وعلى خير وجهء أما نحن ففى واد آخر من العفلة راي 

والإدارة فن» ؛ يقوم على النشاط ٠‏ والذكاء » والانتباه. والابتداع؛ وقد ألهم العرب 
هذه الخصال فغلبوا بها دولا ذات تاريخ عريق . 

والذين دوسيو خط ال بن الوليد فى معركة اليرموك. أو خطة الصحابة فى 
معركة الأحزاب. يعجبون لتفوق المسلمين الإدارى . 

اك البو ناك ماران دار الاأعمال» ل ين من دعر تاف ربعي E‏ 
فما قيمة إيمان يفقد هذه العناص ؟ 

الرسالات العظيمة تنجح عندما تجند لها المواهب العظيمة » وهذه المواهب تبدأ بتعود 
النظام» وتنمية الملكات› اه . والتجاوب مع فطرة ة الله فى 
الآأنفس والآفاق والحزاهية الشديدة لا لللد والكسا ل والعجز. والكراهية الأشد لإنشاء 
المتنا ف ورؤية الفوضى تدس د ء فتجعل العامر بلقعاء والدين 


تواكلا وتخلفا وانهزاما أمام إلحاد مقدام . وشهوات جموح . . !! 


إن الله يحب التوابين : 

وهذا أفق آخر من من الكمال المادى والمعنوى وصفه القرآن الكريم بقوله  :‏ إن الله 
يحب التوابين ويحب المتطهرين 04) . أى يحب سناء الأرواح وكمال الأجسام كما 
يشير السياق . 

إن البشر لهم أجساد حافلة بالأجهزة والغدد التى لا تنقضى إفرازاتها وفضلاتهاء 
ولو تركت من غير تنقية وتطهر» لآنتنت /: نتنت وكانت مثار اشمئزاز . 

كما أنهم يحيون فوق الأرض التى يهيج فوقها الغبار: وترتفع الحرارة فيتلوث الجلد 

بالعرق و ایا جوم ام الإسثلام د دال ع والتحيد لعفي للنظانة 
الشاملة للجسم والثوب والمكان. 


()البقرة :1 ۲۲۲ . 


1۸ 


ل ل الع 

ا 900 
ل سم ل ع 
0 ا 1 1 
خيله؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء ! 
وأنا فرطهم على الحوض 2١170‏ ! 

وجرت العادة أن ينظف المرء نفسه » وأن يصلح هيئته عندما يخرج على الناس . 
EN E CLS‏ ! وهذاشعور حسن وكين مدان 
حارف غل اسعكمال طهار ته ووجيامت». خاليا أو مع الناس . نائما أو يقظان: لا 
لشىء إلا أنه ينبغى أن يكون جميلاء وأن يراه الله فى أشرف صورة فإن الله جميل 

ون هله E‏ تعن ان ن ا فا قال : « طهرواهذه 
ال 0 
sS‏ 

وعن معاد بم عب عن الس بدت جه قال : « ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل 
نظ اننال الله جرا ار اداو لآ خرة إلآ أعطاء الله ا 
وطرقنا وقرانا ومدننا من هذه التعاليم الوضيئة ؟ 
(۱) مسلم ج ١‏ ص ۲۱۸ رقم ۲١۹‏ الطهارة / إطالة الغرة والتحجيل فى الوضو 


(۲) الطبرانی فى الأوسط بإسناد جيد نقلا عن الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 1١5‏ . 
(۳) أبو داود ج ٤‏ ص ۳٠١‏ رقم 2057 الأدب / النوم على طهارة . 


ما 


ومن هنا أمر الإسلام بتحسين السريرة وتخليص النفس من العلل والمقابح . 
والإسلام لا يطلب العصمة الدائمة فذاك مستحيل» ولسنا ملائكة نقية المعدن 
موصولة أنذا بالشيماء ونورها, 
إننا بشر نخطئ ونصيب ونعثر وننهض ونعتكر ونصفو! والمطلوب إذا غلطنا أن 
نصحح الغلط » وإذا سقطنا أن نتجاوز الزلل! فإن من أصر أحاطت به خطاياه فأردته. 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يه : « إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء 
فى قلبه » فإن تاب ونزع واستغفر صقل منها ... وإن زاد زادت إن زاد العصيان زاد 
السواد ‏ حتى يغلف قلبه . فذلك الران الذى ذكر الله فى كتابه # كلاً بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبون چ( . 
ولا كان الخطأ طبيعة فى الإنسان» وجب أن تكون التوبة عادة لازمة له ! ومن لطف 
الله أنه كتب على نفسه الرحمة» وأنه يهش للنادم إذا استقام بعدما انحرف . 
عن أبى موسى أن رسول الله ي قال : « إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب 
مسىء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى تطلع الشمس من 
ا 
وإنغا وقّت قبول التوبة بهذا الحدث الكبير ؛ لأنه نهاية المهلة الموضوعة للبشر كى 
يؤمنوا بملء حرياتهم ! فإن الطالب يظل امتحانه صحيحا مادام يكتب من ذاكرته ! فإذا 
وضع بين يديه كتابًا يقرأ منه الجواب بطل الامتحان . 
ولذلك لا توبة عند الغرق» ولا توبة فى النزع الأخير؛ عن عبدالله بن عمر أن النبى 
يم قال : ١‏ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر »220 أى عند بلوغ الروح الحلقوم !! 
والمغريات بالانحراف والذهول كثيرة» ومايعرو الروح منها يساوى ما يعرو البدن 
من غتررقه وفص لات ون ثب كان لايد.من عسل النفس تالو وغ ادال 
وكلاهما طهورء وذاك معنى الآية # إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 0# . 


. ١4 : رقم 4714 زهد/ ذكر الذنوب والآية من سورة المطففين‎ ١1١18 ابن ماجة ج ۲ ص‎ )١( 


(8) البقرة : ۲۲۲ . 


V۰ 


والإسلام أوضح أن المرء وحده هو الذى يطهر نفسه ويمحو ذنبه ويصنع عند الله 
مستقبله. ويستحيل أن يمالك بشر شيئا من هذا . فالزعم بآن فلانا قتل تزكية لنفوس 
هابطةء أو تفدية لقوم مخطئين غير مقبول ! 

إذا اتسخ ثوبك فلا نظافة له إلا بغسله! ! وإذا غسل البشر جميعا ثيابهثم فلن ينقى 
ذلك توبك من دونه . سق غل حالك حتن طهر انت مااتلوت منك ؛ وعن ی 
هريرة أن رسول الله يكم قال : ١‏ لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم ‏ السماء » ثم تبتم 


لتاب الله عليكم»!!؟. . ! 


يمحق الله الريا: 

وفى الدنيا صنف من الناس لا يعرف إلا هات ٠!‏ إنه يركض فى فجاج الأرض 
ال ل ل طزيفا إلى تلك 
دير ياك ول يشبع » وأثرته تجعله بليد الإحساس بحاجات غيره فليس يبالى 0 
E‏ ل م ل ا سد 
لأن الصدقة عطاءء وهو لم يوق شح نفسه» وفى تجارته» وفى فضول ماله يطلب الربح 


سيك ا ل 
SS‏ 


وظاهر من كلمة كفار أن الموصوف بها اجتاز عدة مراحل من نسيان الله واعتداء 
حدوده حتى أمسى الكفر فى نفسه ظلمات بعضها فوق بعض . 


الحضارة المعاصرة نحيمة الخلق : 

وفى الحضارة المعاصرة رأينا العالم الأول والثانى يقرضان الشعب البائس فى العالم 
الات على ا الى 

عليك آلف منها ثلاثمائة ثمن سلع من إنتاجنا أنت محتاج إليها فى مشروعات 
المي اوا کک مهندسين واا کین علي راتوا ول 


. 1١ ص‎ ٤ ابن ماجه بإسناد جيد نقلا عن الترغيب والترهيب ج‎ )١( 
. ۲۷٣: البقرة‎ )5( 
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المشروعات! وبقية القرض للنفقات المرتقبة» وعليك أن تدفع /٠١‏ فائدة سنوية للمبلغ 
كله ! وبعد سبع سنين يكون المدين البائس قد أدى أكثر مما آخذ. والدين كله باق عليه 
لم ينقص شيئا! أما الدائن فقد باع سلعه. وشغل أولاده! وبقى ممسكا بعنق المدين 
يطلب منه الوفاء ! 


إن المدنية الحديثة غليظة العنق نحيفة الخلق» والويل لمن استكان لهاء ولم يتحرز من 
مؤامرتها. 

وظاهر أن الفكر البهؤدى من وراء هذه السيرة الوضتعية وال سان سامة الخدت 
فقدوا كل حصانة دينية لمقاومة سياسة الرباء ومن أين تجيئهم هذه الحصانة؟ ودول 
العالم الثالث الآن تترنح تحت وطأة ديون تقصم الظهور» ونحن لا نحب أن نجحد حقا 
لأحد. وقد حذر الإسلام تحذيرا شديدا من أكل أموال الناس بالباطل» ورهب المدين 
من اللعب بأمانات الناس عندهء بيد أن ما يقع الآن من تظالم يعود إلى ما يسود الدنيا 
من جشع الأغنياء وبطر الأقوياء . 


الاسلام رحمة بالمعسرين 1 


وفى الإسلام جملة من الآثار تنضح بالرحمة. وتغرى الواجد بالسماح إذا رأى 


معدرا نا نت :نالا هر ! 


عن بريدة عن أبيه قال سمعت النبى يكم يقول : « من أنظر معسرا فله كل يوم مثله 
صدقة» ثم سمعته يقول : « من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة » فقلت : يا رسول 
الله سمعتك تقول : من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك تقول: من 
أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة؟ قال له : « كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين 
فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة ٩»‏ . 

وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ قال «أتى الله بعبد من عباده أتاه الله مالاء فقال له : 
مادا عملت فى الدنيا؟ قال :ولا یمون الله حديقا؛ قال :يارت ا مالا فكت 
أبايع الناس » وكان من خلقى الجواز» فكنت أيسر على الموسرء وأنظر المعسرء فقال 


. 11 الحاكم نقلا عن الترغيب والترهيب ج ؟ ص‎ )١( 


V۲ 


0 اسم 


ا OT‏ 
ظلهء فلييسر على معسر أو ليضع عنه ١‏ . 


الريا وأنواعهة: 

وقد تحدث الفقهاء طويلا عن حقيقة الربا ومواضعه فى معاملات الناس» وليس هنا 
yy‏ بن عاشور تلقى 

TT 

الثانى : ربا الفضل : وهو زيادة فى أحد العوضين ين » عند بيع الصنف بصنفه - من 
الأصناف الستة المذكورة فى الحديث ‏ وهى الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر 
والملح . 

الثالث : ربا النسيئة : وهو بيع الشىء من تلك الأصناف بمثله مؤخراء «ثم قال : 
وعندى أن أظهر المذاهب هو مذهب ابن عباس» وأن أحاديث ربا الفضل تحمل على 
اا ل 

واختلاف الفقهاء لا ينقضى آخر الدهرء بيد أن هناك ما لا خلاف فيه بين علماء 
الفقه وعلماء التربية : أن حرمة الربا لا ريب فيهاء وكذلك حرمة الجشع والأثرة المسعورة 
وعبادة الدنيا وعبادة الذات . 


وقد رحبنا ترحيبا غامرا بقيام مصارف إسلامية تنقذنا من ال ربا وصوره الكاحة . 


)١(‏ رواه مسلم هكذا موقوفا عن حذيفة ومرفوعا عن عقبة وأبى مسعود. نقلا عن الترغيب والترهيب ج ؟ ص 
1 

(؟) الطبرائى فى الكبير . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص17 . 

(۳) فتح البارى ج 4 ص ۳۸۱ رقم 0371948 ۲۱۷۹ البيوع / بيع الدينار بالدينار نّسَاء . 


YT 


إلا أن مسالك بعض العاملين فى هذه المصارف تحتاج إلى تدبر ودراسة ! فهناك 
محافظون ومديرون يحبون أن يأخذوا رواتب أمثالهم فى « بنوك » أوروبا وأمريكا! 
وقد ككس ا د ا ا 
الموظفون الصغار فى العمل لأنفسهم» ومعاملة الجماهير بجفاء ! 
حتى أن أناسا آثروا البقاء فى البنوك الربوية» ورأوها أسرع فى إنجاز مصالحهم. 


إن الله يحب المنقين : 

إن الإسلام كما حرم الربا حرم قسوة القلب وبلادة الفكر ورداءة الخلق ودوران 
بعض الناس حول ذواتهم» لا يعرفون غيرهاء ولا يحسون إلآ حاجاتها . . . 

والإسلام ليس شعرا كثيفا أو خفيفا فى بعض الوجوه وإنما هو زكاة نفس وسناء 
خلق . . إنه ذكاء وابتسام وشرف» ولیس عناوين ومظاهر. 

ويقول الله تبارك وتعالى : # بلى من أوفى بعهاه واتقى فإن الله يحب 
التق 2174 . 

كنا قد شر حنا حقيقة التقوى بأنها استحضار لجلال القائم على كل نفس ما كسبت› 
وأن هذا الاستحضار يتطلب مسارعة إلى فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه؛ ومع 
حصانة قوية ضد ارتكاب الاثام أو التفريط فى الواجبات . 

.2 3 م 5 3 005 9 و . 

وقد يكون الخوف صانع هذه الحصانة والله احق من يخشى وقد يكون الحياء والله 

وليست التقوى حالة نفسية تبعث مثلا على الصلاة والصيام» أو تحول دون الربا 
والخنا بل هى درجة من الانضباط النفسى محدد مواقف المرء بإزاء العادات والعيادات 
والمعاملات ومختلف مواقف الإنسان فى الحياة . . 

والآية التى ذكرناها هنا تعليق على موقف اليهود بإزاء غيرهم من الناس. فإن هؤلاء 


NO 


VE 


اليهود يحسبون أنفسهم شعب الله المختارء أو أبناء الله وأحباءه» وهذا النسب الخاص 
بتيح لهم آن يستغلوا الآخرين. ويجتاحوا حقوقهم» بل يحسبون الشعوب الأخرى 
خلقت لخدمتهم» وهم أولى با فى أيديها من أموال # ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى 
الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 04# . 

والذيل نفب إلى الامة أو إلى الى والفكة الأرلى امطلاع الميوة ف قييية الام 
الأخمرى كلها. . أما النسب إلى الأم فمعناه الجهل المطلق كأن المرء باق على حالته 
العقلية التى خرج بها من بطن أمه ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون 
شيعا .20104 . ا 

ولا يزال بنو إسرائيل ينظرون إلى جميع الشعوب نظرة استعلاء» ويذهبون بأنفسهم 
والأموال وسائر فضول ال حياة # لا يغرتك تقلب الذين كفروا فى البلاد * متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد * لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلا من عند الله ...74 . 

وقد أمر المسلمون بتقوى الله فى كل شأن جل أو دق» فعن أبى صعصعة بن يزيد أن 
رجلا سأل ابن عباس : إِنَا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة ! قال 
اغ لون :هاذا"؟ ا تقول" زياس عنينا ذلك قال تعدا كما قال اهن 
الات لبن عاق الام سيل ! انهه إذا أدوا الكرية لم قل لكم مرا إلا طت 
O‏ 

E E E E I ES 

قال نبى الله شل : « كذب أعداء الله ! ما من شىء كان فى الجاهلية إلآ وهو تحت 
قدمى هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفحر »220 . . 


(۱) آل عمران : هلا . (۲) النحل : ۷۸ . 
O‏ الى E‏ 
(5) جامع البيان فى تفسير القرآن للطبرى ج ۳ ص ۲۲۷ وابن كثير والدر المنثور عند تفسير هذه الآية . 


١/4 


واخل أن لقف 1 E‏ يكرك اميا مع هذا وخحائنا مع ذاك ! 
ا ا 
والقرى كيف E NNEC E‏ 
تستصحب مرضاة الله وتنتظم مع ضوابط الشريعة. 
قد تخاصم لکن لابد أن تعدل 8 اعدلوا هو أقرب للتقوى 4( ) . 
قد تكره فلا تنس التجمل والإحسان # وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
اش 25046 , 
قديحرجك الصدق ! ليكن. وإياك أن تتركه ظ اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 4 . 
المهم أن تكون فى أحوالك كلها مرتبطا بربك ملتزما بتوجيهه» والمؤمن الناشط يبدأ 
عمله بذلك العزم» ومن اللطائف أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يذكر المؤمن بالمثل 
بجهد الصباح والأصيل» وجدر ع اللمن 6 .! وقول 0و الدية a‏ ول شاد 
الدين أحد إلا غلبه ! فسددوا ( اطليوا الصواب) وقاربوا( إن عجزتم عن الكمال 
فاقتربوا منه) وأبشرواء واستعينوا بالغدوة (عمل الصباح) والروحة (عمل الأصيل) 
رتك عدن الاه يعن اللي )4400 
إن العمل الذى تترجم به عن تقواك لربك يبدأ من ساعة خروجك من بيتك إلى 
لوجاك خضت ل يا ا له CRB‏ ل اق نلق اراد EC‏ 
ا ساحه تستطيع ل عن تقو اك لله E‏ 
ودون ابتداع أو تقعر ضع لنفسك المنهج الدقيق السهل فيما تباشر من عمل » واقصد 
به إرضاء ربك وخدمة دينك ورفعة أمتك . وفى الحديث « ... أحب الدين إليه ‏ إلى 
الله ماداوم عليه صاحيه 90( : 


١(‏ )الماتذة :م . TENEY‏ ل ا" 
(8)فتح البارى ج ۱ ص ٩۳‏ رقم ۳۹ الإيان / الد يري 


اتج البارى د ااتض 1١837‏ رتم 45 الاعان ١!‏ احب الدزة إلى الله ادمه 


۷71 


وعن أنس قال لى رسول الله ليه « يا بنى إن قدرت أن تصبح وتمسى ليس فى 
قلبك غش لأحد فافعل ! ثم قال : يابنى. وذلك من سنت ومن أحب سنتى فقد أحبنى» 
ومن أحبنى كان معى فى الحنة 1170 . 

قد يحسب البعض أن هذه وصاة خفيفة ! لقد رأيت معركة الخبز تخلف وراءها 
جراحات غائرة ذ فاو ن والك سيراي معركة لمات !! 

وهل نخر مجتمعناأء واردى E O‏ ولو 
شع TERS‏ تقوى الله لكا اهدي a‏ وأقوم قيلاء إن قسوة القلب جزء من اللعنة التى 
أنزلها الله بأهل الكتاب ؛ لما نقضوا مواثيقهم واتبعوا أهواءهم . 

والمتأمل فى تاريخ أمتنا يرى أن العدوى من السابقين قد أصابتنا- مصداق ما خوفنا 
دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم ! قلنا : يارسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال ١:‏ فمن 
إذن ؟2500 . 
وفى رواية قيل : «يا رسول الله كفارس والروم ؟ قال : ومن الناس إلا 
أولئك؟»(") . 


إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا : 


ويقول الله تعالى : # إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا #(4؟ الخيلاء شعور 
ا e‏ 2 ا 
yy‏ 


(۱) الترمذى جاه ص ٤٤‏ رقم ۲۹۷۸ العلم / ماجاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع 7 

(۲) مسلم ج ٤‏ ص 5١51‏ رقم 7115 العلم / اتباع سنن اليهود والتصارى . 

(۳) فتح الباری ج ١١‏ ص 3٠٠١‏ رقم ۷۳١۹‏ الاعتصام / قول النبى اه لتتبعن سان من كان قبلكم . 
ATA)‏ 


VY 


فالذى لديه بعض المعرفة. يظن نفسه أوتى العلم كله ! وهو فى الوقت نفسه لا 

وف الأقطار احالف تكون الاصب الرئاسية مسا مريك للكر والا تال 
ويستطيع المرضى بجنون العظمة » أن يشمخوا بأنوفهم » وأن يحرجوا غيرهم ! أما فى 
الجتمعات المتمتعة بالصحة النفسية فهيهات أن يقع هذا العوج» إذ عواقب الغرور سيئة 
كما هال القائاة : 

إذا الملك الجبار صعر خده لبن اليد تيوت فيا 

«إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على 
ا 

وغزارة المعرفة ونفاسة المواهب وجلالة الشيم ي مح لاسي ود العبوون لل 
والإحساس ك o‏ سس 
سعيذ الخدرى عن رسول الله وك یہ قال : : « من تواضع لله درجة. يرفعه الله درجة. 
YS‏ 
يجعله فى أسفل سافلين ! » . 

زاد فى رواية ١‏ ولو آن أحدكم يعمل فى صخرة صماء» ليس عليها باب ولا كوة. 
جرع ماعيد الناس OE‏ أن ف الاعيا لالض نه مين شيك 
طبيعة العطور الفواحة؛ فهى تنم عن نفسها مهما أخفيت . والشمائل الشريفة وإن لم 
يتحدث عنها صاحبها تحدثت عنه اليوم أو غداء وبقدر تواضعه بها يكون ارتفاعها به 
وقريب من ذلك قول الشاعر : 

ومهما تكن عند امری من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

ومن اللطائف الداعية للابتسام» أن يكون الشخص قليلا فى مخبره ومنظره» ثم هو 
ا 


)١(‏ مسلم ج ٤‏ ص 7١98‏ الحنة / الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(؟)رواء ا ن بن ماجة وان ن حبان فى صحيحه وليس عند ابن ماجة : ولو آن أحدكم . . : إلخ . نقلا عن الترغيب 
والترهيب > ١‏ ص 21 , 


1Y۸ 


وفى الحديث قال رسول الله يه : ” إياكم والكبر. فإن الكبر يكون فى الرجل وإن 
عليه العباءة aE NON CA‏ ا : 
اعرض على أول ثلاثة يدخلون النار: أمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله 
مك ققد O‏ 


EN COC N‏ نان ام افا ل الف امنا ان بعل 
بالفقر فلا ! 
رو نان ملي فا جر فشتكيو ان سنت سا حو السناة مدان 


تقول العقاد :الك اعتذاء» أو رد اعمذاءاء وهذا قول صادق) فيعض المتكبرين 
يتجاوزون الحدود» ويقترفون المفاسد! وهناك من يشعر بالنقص فيتكبر سترا لنقصه 
ررضياء لنت رد كرون الأول شئاع الغا يا نا E‏ دفاعة عر كانه كد 
Ns E‏ دن ما لطا شك 

وخير تعريف للكبر هو قول رسول الله يه : «الكبر بطر الحق وغمط 
الناس700) , 

إن رفض الحق عنادا واستعلاء هو أخس الصفات. وهو ظلم للحقيقة التى يجب 
إنصافها على أية خال» والعتبد يأبى الانقياد للحق» ويؤثر إرضاء هواه: والكبر هنا 
طريق إلى الكفر إن لم يكن إياه» ولعل ذلك معنى الحديث الشريف « لا يدخل الجنة من 
كان فى قلبه منقال ذرة من كبر“ وهو معنى الآية # ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة آليس فى جهنم مثوى للمتكبرين 4 . 

وقد ألفنا أن يكون العدوان على الحقوق المادية والأدبية المقررة» وهذا نوع مقبوح 
من الظلم» لكن الشارع عد الاعتداء على الحقائق ظلما أشد وأقسى . 


. 25١ ص٣ الطبرانى فى الأوسط ورواته ثقات . نقلا عن الترغيب والترهيب ج‎ )١( 
. 319 ص٣ (؟) ابن خزهة وابن حبان فى صحيحيهما . نقلا عن الترغيب والترهيب ج‎ 
۷ ضر‎ ٢ ملم وال رای تقلا عر العر عيب والترهيب‎ 2 7( 
E) 


1۷۹ 


وشر صنوف العدوان ما كان على الحقيقة العظمى » أعنى على وحدة الألوهية وهذا 
معنى وصية لقمان # يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لطلم عظيم ٩4‏ و معن قوله 
تعالى : # الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون04. 

والاستكبار مرفوض فى مواطنه كلها سواء كان على الحقائق أو على الحقوق ! قال 
رسول الله یه : ١‏ من كان فى قلبه مشقال حبة من خردل من كبر كبّه الله لوجهه فى 
إلا (O‏ 

ر : 


لاذا يشمخ الإنسان بأنفه أو يذهب بنفسه وهو لولا إعزاز الله ذليل ولولا ستره 
مفضوح؟ وإذا كان لدى البعض فضل ذكاء أو ثراء فمن أين جاءه ؟ 8 إن الفضل بيد 
الله يؤتيه من يشاء 2407# ولو قطع الوهاب إمداده لانتقل العبقرى إلى مستشفى المجانين 
ولد القوارين7” أيديهم متسولين # أمّن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه..04) . 

إن الكبرياء لمن يطعم ولا يطعم. ومن يجير ولا يجار عليه» ومن يحكم لا معتّب 
لحكمه: ومن يستحيل أن يغلب على أمره ومن إليه يرجع الآمر كله 300005 
أهل السموات والأرض وما بينهما فكيف يجرؤ بشر تسلب حياته جرثومة أن ينازع الله 
صفاته؟ وأن يتطاول على خلقه؟ 


إن هناك بشرا يحبون أن تنحنى الظهور لهم» وأن تنشق الحناجر بأسمائهم» وأن 
يبع ج الا قدام علنهم .فى ھر ل وا ص انهم رزوی ابن عاس واغيرره وول سول 
الله وه : « يقول الله جل وعلا ‏ : الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى. فمن نازعنى 
واحدا منهما ألقيته فى النار “" وقال رسول الله : « لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى 
يكتب فى الجبارين فيصيبه ما أصابهم )047 ! 


. (؟) الأنعام : 6م‎ NY 

(*) أحمد ورواته رواة الصحيح . نتلا عن الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص 553 . 
NEED‏ ار 

(5) جمع قارون كناموس نواميس . EE‏ 

(۷) ابن ماجة واللفظ له وابن حبان فى صحيحه. نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣ص‏ ۳٦د‏ . 
(4) الترمذى وقال حديث حسن . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص 0۷١‏ . 


لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم : 

نا رايت شي أدهي اله د الف للفو و اقتن للعقورق مر اسان الينا يلي ! 

لقد بلوت الكشير من متاعب الناس الخلقية والاجتماعية فوجدتها تعود إلى كلام 
تنقصه الروية وآحكام ينقصها السداد. ومسالك تقوم على الظنون الغالبة والشائعات 
الطائرة ! ورأيت أن هذا يتكلم ليمدح نفسه . وهذا يتكلم ليذم غيره» وهذا يريد كشف 
سر مخبوء أو خطأ مستورء وهذا يريد انتقاص كبير أو إهانة كريم» وهذا يريد الغمز 
واللمزء وهذا يريد الإضحاك والسخرية. وهذا يريد قطع الوقت بلغو لا ثمرة له 7 

إن الكلام السيى يضيع المروءة ويميت الصداقة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل» وما 
بأذن الله لأحد أن يسىء القول إلأ فى حالة واحدة: أن يذكر بشر من اعتدى عليه وكأنه 
يتظلم ممن أصابه وينشد الإنصاف #8 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 
وكان الله سميعا عليما * إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفواعن سوء فإن الله كان عفوا 
قديرا 4 ) . 
ظلموهم» لم يستحقوا هذه الحماية» وعندئذ يحق للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء فى 
ذلك فهو يو جه الناس إلى الخير عامة ويدعوهم إلى العفو عن السوء . . "٠.‏ . 

والكلام صورة حسية لما فى النفوس من طيبة أو خبث. ومافى العقول من ضحالة 
أو عمق» ولكن يقع كثيرا ان ينطلق اللسان» ولیس وراءه فكر ضابط» فيكون الكلام 
الوسر لعل الف ا اللي 

وأعلى الأخطار ير م هد الاقطرات ف مان برد اعد الله ا 


0 


اقلت : يارسول اللهء حدثنى بأمر أعتصم بهء قال: قل ربى الله ثم استقم ! 


. ۱٤۹-1٤۸ ! ءاسنلا)١(‎ 
EA ال‎ 
A۸۱ 


قلت يارسول الله. ما أخوف ما تخاف على ؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : هذا)17) . 
وقال» وإضاعة امال وكثرة السؤال ا 
ل 

ومن المنتمين إلى الدين ناس تؤثر البعد عنهم أو الفرار منهم لأنهم معجبون 
المتنيم هرون إلى لع باستحا انيما دا كان فك قار SE‏ 
O‏ 


ويتصيد التهم له وهو شاعر بالسرور لتجريحه » أو لوقوع العقاب عليه !! 

إن هذا اللون من التدين بلاء على صاحبه وعلى الناس ! وأصحاب القلوب القاسية 
لا وزن لهم مهماا ستبحروا فى العلم . 

وكلوزروى مالك فى موطي حدينا كزيما تفن أن حديره طويلة تان با أن 
عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول  :‏ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو 

ولا تنظروا فى دنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فى ذنوبكم كأنكم عبيد ! فإما 
الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية (١‏ . 

وقد نكبت الآديان من قديم بأقوام غلاظ الأكباد لا يداوون المرضى ولكن يقتلون 
الأصحاء وهم يسيئون القول ولا يحسئون الفعل .. 

ولسنا ندافع عن مجرم أو نساند معوجا » بل نكره أن نعين الشيطان على إنسان» أو 
غهر علي ع إلى تقدمان: وهو فادرا على سات ال إذا او 


)١(‏ أحمد ج ؟ ص 415 ورواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح وابن ماجة وابن حبان فى صحيح 
والحاكم وقال صحيح الإسناد. نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣ص ٥۳۷‏ . 

(؟) البخارى واللفظ له ومسلمء وأبو داود. نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣ص 24١0‏ . 

(؟) رواه الطبرانى ورواته رواة الصحيح . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص ٥۳٤‏ . 

OAD TEA LEN ESE BEE) 


1A۲ 


إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما : 

إن معاصى الجوارح كثيرة » وتجاوز الله عنها مأمول ! أما إذا تحول المخطئ إلى فاسق 
عنيد وانضم إلى شروره إصرار واغترار» فإن الحق والمصلحة؛ يقضيان بالصرامة معه. 
ووضع حد لشره . 

وذلك معنى قوله تعالى : # ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب 
E ES‏ 

ومواطن الخيانة والإثم معروفة فى دنيا الناس » وهى تبدأ من الكلمة» يسر بها 
الرجل إلى صاحبه؛ فيذيعها ليوقع به أو ينال منه ! وتمند هذه المواطن إلى قمة 
المجتمعات حيث رياسة الدولة وما يناط بها من أعباء جسام» ثم تتوزع بعد ذلك على 
جميع الأعمال الإدارية > والفنية > والثقافية التى تتحرك بها الحياة . 

وللإسلام تعاليم دقيقة فى هذه المجالات كلها إذ الحياة عنده شبكة من المسئوليات 
التى يحاسب المرء عليهاء ويهبط أو يعلو حسب موقفه منها . 

فالمجالس بالأمانات» وإذا حدثك صاحبك بكلمة ثم التفت فهى أمانة ! فلا تفش ما 
ام دقف ده اقدوان دامر رفي فول لشاف 

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم على سر بعض غير أنى جماعها 

لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لا يرام اطلاعها 

يظلون شتى فى البلاد وسرهم إلى صخرة أعتى الرجال انصداعها 

فلم SE‏ كلمة إلا مككرة مات ومرات E UL BS‏ 
ملابساتها ويميل بها إلى وجهة أخرى ! والآمانات فى الإسلام كما قلناء تنتظم الحياة 


من السفح إلى الأوج» وتجعل المسلم فى البيت أو الشارع » تجاه مسئوليات مادية وأدبية 


1 TENE ل‎ 


AY 


اال ل ا ا ا 
إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد له ١)‏ !! 


االله 


اوا ين اا ال وع : ١‏ دمة المسلمين واحدة» يسعى 
بها آدناهم» فمن أخفر مسلماء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه 
يوم القيامة عدلا ولا صرفا )227 . 

إننا نتتعشق المناصب الرفيعة ونسعى إلى توليهاء ترى هل نذهب إلى مقار أعمالنا 
كما نذهب إلى المسجد لنصلى لله ؟ إن هذه المناصب أمانات ثقال . وإن التفريط فيها 
aE Es‏ 

اع انناا تي الر واس اا و و ن ع 


هوى بالعرب خاصة إلى أسفل سافلينء وقد كان النبى ولم خبيرا بطبائع الناس عندما 
قال: « إنكم ستحرصون على الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة 
وبئست الفاطمة » . 

وفى حديث أخر : « ويل للأمراء ويل للعرفاء ويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة 
آن ذوائبهم معلقة بالثريا . يتذبذبون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا" . 

والمسلم الصالح يبقى بعيدا عن مظان الطمع والتطلع» فإن طْلب لمنصب ورأى أنه 
قادر على ملئه بفضل الله قبله على رجاء العون» وإلا فخير له أن يظل عاطلا عنه ! 

وفى الحديث قال رسول الله َي : « من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى 
نفسه» ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده )247 . 

وكان رسول الله بي يعلم مكانة قبيلته قريش بين القبائل العربية » إنها تشبه مكانة 
E‏ الكرمدة لكات النياد» لها لا ميات عدار نه رشان واتسيما قل 


(۱) أحمد ج ٣ص ۱۳١‏ . 

(۲) مسلم ج ۲ ص 444 رقم ٠١۷١‏ الحج / فضل المدينة . . 

(۳) أحمد ج ٣ص ٣۵٥۲‏ . 

(5) آبو داود ج ۳ ص ۳۰۰ رقم ۳۵۷۸ أحكام طلب القضاء والتسرع إليه . أحمد ج ٣ص 5٠١‏ . 
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كثيرة؛ ومن ثم قال : « إن هذا الأمر فى قريش ماداموا إذا استرحموا رحمواء وإدا 
حكموا عدلواء وإذا قسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم» فعليه لعنة الله والملاتكة 
الا لمعن لا شد ص 

هل وعت قريش هذا ؟ أو هل وعى العرب كلهم هذا ؟ إنهم أصابوا الإسلام فى 
مقاتله بتقاتلهم على الإمارة وتحلب ريقهم إلى الحكم ! ! 

إن الوظائف كبراها وصغراها أمانات لا مغانم» وتكليف لا تشريف . وعبادة لا 
سيادة» وامتحان شاق لا طعمة سائغة . 

وفى الحديث : « ما من أحد يكون على شىء من أمور هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا 
الل ار :2100 ,1و قال عبد الله د مروا ل وف اندي كمر ا وحن بين 
النأس سحت | . 

والواقع أن الأجهزة السياسية والثقافية وغيرها تعانى عندنا من أعطاب رهيبة» بل 
قد أقول : إن خللهاعندنا أشد مما يقع فى بلاد أخرى لا تعرف الإسلام ولم تسمع 

ولن يستطيع المسلمون استعادة مجدهم وأداء رسالتهم إلا إذا أضحت المصالح العامة 
والأموال العامة أشد حرمة من الال الخاص والمصلحة الخاصة ..؛ لأن الحقوق التى تمثلها 
المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واسعة الدائرة تشمل الألوف والألوف 


خيانةوغدر: 
ما عنته الآيات : # إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون * الذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا يتقون * فإما تلقفنهم فى الحرب فشرد بهم 


0 ص 
(؟) الترغيب والترهيب ج ٣ص‏ ۱۷۳ . 


ل 


من خلفهم لعلهم يذكرون : * وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
يحب الخائنين 2١74‏ . 

وقبل أن نشرح القضية التى نريد شرحها هناء نصف المجتمع المدنى عقب الهجرة 
الو 

قال الشيخ إبراهيم القطان : ١‏ لما قدم النبى مييه إلى المدينة صار الكفار به أقساما 
ثلاثة : قسما صالحهم ووادعهم على ألآ يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عدوا له! 
وهم مع كفرهم ‏ أمنون على دمائهم وأموالهم » وقسما حاربوه وناصبوه العداوة» 
وقسما تركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه » بل انتظروا ما يؤول إليه أمره مع عدوه»"). 

وكان يهود المدينة » وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. من القسم الأول ! وقد 
احترم المسلمون المعاهدة المبرمة مع هذه القبائل كلها فهل بادلهم اليهود وفاء بوفاء؟ كلا 
سن ومن هنا لم تسنح لهم فرصة 

وبعد معركة بدر التى انتصر فيها الإسلام على الوثنية » ركب كعب بن الأشرف إلى 
شان ال كين :وت علق الثار لي ! 

ثم عاد إلى المدينة التى تنظم علائق سكانها معاهدة معروفة ! 

فأمر الرسول بيه بقتله ٠‏ فقتل وأخمدت فتنته . 

والذى يتدبر الآيات التى سقناها يجد كراهية للغدر والخيانة وأمرا بتأديب الخونة 

وأمر آخر بإدارة القتال علانية لا ختل فيه بحيث يعلم العدو والصديق ما هنالك, 
فلا مكان لمؤامرات الظلام وأساليب المكر السيئ . . 

ونلفت النظر إلى أن الدعوة نفسها تدور على هذا المحور الجهير الواضح الذى 
يستوى فى العلم بحقائقه كل طرف من أطراف النزاع ا قل إنما يوحى إلى أنما إلهكم إله 


(١)الأنفال‏ : 0۸-00 , 
801 قير لشفي راف اقطان E‏ 


۱A1 


واحد فهل آنتم مسلمون × فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدرى أقريب آم بعيد ما 
توعدون 2١74‏ . 

فى هذا ا لجو من شرف العرض» وشرف الخصومة» كان تبليغ الدعوةء وكان 
الموقف الصارم من كل كائد لها ضائق بها . 
عاهدته فوف بعهده مسلما كان أو كافراء فإغا العهد لله . ومن كانت بينك وبينه رحم 
فصلها مسلما كان أو كافرا . ومن اتتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا » . 

من أجل هذا كله شعرت بدهشة عندما قابلنى الأستاذ الحمزة دعبس"؟ وقال لى : 
إن رئيسا لاحدى الجماعات الإسلامية يطلب عقد مناظرة حرة بينه وبين كبار علماء 
الأزهر فى أمر مهم. قلت : ماهذا الأمر ؟ قال : هو يرى أن الإسلام يبيح 
الاغتيال!. . . وقبل أن يتم كلامه قلت : ماهذا الحمق ؟ قال : إنه يستدل بقتل كعب 
ابن الأشرف ! قلت : يا صديقى هذا جهل بالكتاب والسنة والتاريخ ! 

مصيبة هؤلاء أن أحدهم يفتح كتاب حديث ثم يقرأ فيه خبرا مبتورا لا يدرى ما قبله 
ولا مابعده» ثم يصدر حكما مكذوبا على الله ورسوله ! 

لقد علمت أن الله لا يحب الخائنين ! وعلمت أن الوفاء فرض مع الكافر والمؤمن 
على ا 

وكعب هذا نقض عهوداء وأعلن حرباء وشرع يلم فلول الكفر من هنا ومن هنا 
لحرب الإسلام فأصدر رئيس الدولة ‏ وهو هنا رسول الله حكما بقتله » ونفذ الحكم 
العدل واختفت بعد مقتله رءوس الفتنة » فكيف يوصف هذا الحكم بأنه اغتيال ؟ 

أكان يراد أن يدخل كعب المدينة مارا بأقواس النصر ؟ إنه رجل خائن غادر نال 
جزاءه! ودعك من هؤلاء المتحدثين عن الإسلام وهم جهلةء إن تصدرهم للفتوى 
خيانة للدعوة . 


فال اناد ام ةدعس وهذا لتحت رى شل الس عا الاك اجات ! 


SELENE‏ ا ات 
(۲) رئيس مجلس إدارة جريدة النور القاهرية . 
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دلت ھی ان اا اا جد الاد ون اعت مه عفنا لي لاه ا 
ولكننا نرفض السفه والطيش . 
يخطط لهزيمة الدعوة وإظلام مستقبلها ! 

إن النبى يده وأصحابه فى عمرة القضاء » بعد عشرين سنة من البعثة » طافوا 
بالكعبة وحولها مئات الأصنام » ما كسروا صنما ولا حاولوا ذلك ! 


أهو حب للأصنام » كلا » إن المعركة مع عبادها لم تحن بعد وعخدمنا تيز يودي 


الرجال واجبهم ! 
ثم أين السيف الذى يريد سله أولئك الجاهلون؟ لعلهم يفكرون فى شرائه من الشرق 
أو الغرب ! 


ما أحوج أولئك إلى تعليم وترشيدء وتفتيق أذهانء وفتح آفاق جديدة» غير ما 
يألفون . 

إنتى أكره الجهل والكبرء as‏ الزن عل N‏ 

الكفر فراغ القلب من الله مع فكر نكر وبصيرة عمياء» وامرؤ هذه حاله لن يكون 

على عكس الإيمان الذى يبدأ بعقل واع » وقلب يرنو إلى ربه خاشيا راجيا . 

والمؤمن الذى يظفر بهذه الاستنارة قوة تدعم الخير وتقهر الشر . . 

ليس الإيمان والكفر نظرات عائمة أو مشاعر عارضة ! إنهما فى دنيا الناس ارتباط 
بالله وهداياته» أو انقطاع وتمرد . 

والحضارات والدول تقوم على هذا أو ذاك ! نعم هناك أحوال فردية يعتل فيها 
الإيمان أو يصحء ويكثف فيها الكفر أو يرق» ولا نريد أن نقف عند هذه الأحوال » 
فما يخرج أحد من الدنيا إلا وقد تحدد موقفه من ربه » ومكانه بين قومه . 


AA 


بحزب الله أو بحزب الشيطان # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين 2١74‏ . 

وتدبر قوله تعالى  :‏ فآقم وجهك للدين القسيم من قبل أن يأتى يوم لا سرد له من 
الله يومئذ يصدعون * من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلآنفسهم يمهدون * ليجزى 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين 74 . 

إننا فيما نكتب ‏ نرفض الأسلوب اليونانى الذى فكر به بعض الأقدمين» ونعرض 
الإيمان منهجا وسلوكا . ويعجبنى قول ابن الرومى : 

أمامك فانظر أى نهجيك تنهج ‏ طريقان شتى مستقيم وأعوج .. ! 

وفى القرآن الكريم وصف لنهج الباطل » ووصف لنهج الحق. وحكم حاسم على 
الفريقين معا . قال تعالى : # إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم 
خالدين فيها أولئك هم شر البرية © . 

هذه صفة الذين كفروا » وذاك مصيرهم ! فما هى صفات الفريق الآخر ومصيره ؟ 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية * 

لا حظ اقت SS TY‏ 

SS‏ # رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ويقظات الضمير العفيف . 


(1)۱ ل عمران : : (؟)الروم : 45-57 . )ال 


۱۸۹ 


ا E‏ 
إنه جهاد نفسى واجتماعى للتسامى الخاص والعام أى لبلوغ الكمال الفردى ثم 
لإقرار ونصرة الدين القيم فى أرجاء الأرض وآفاق الحياة . 


إن الله يحب المتوكلين : 


# فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 4 التوكل ثقة فى الله 
ومنابع التوكل كثيرة : 

أولها : طبيعة التوحيد الذى رفع الإسلام شعاره وأعلى مناره» فالله ‏ فى تعريفات 
الكتاب والسنة له الآأسماء الحسنى والصفات العلى # الله خالق كل شىء وهو على 
كل شىء وکیل * له مقاليد السماوات والأرض .. 4 . 

# الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم 
ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين * هو الحى لا إله إلآ هو 
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين 4 . 

وفى الستة الشريفة حديث طريف ألهمه ملك كريم لأبى بن كعب عندما قال : 
لأدخلن المسجد فلأصلين ولأحمدن الله بمحامد لم يحمده بها أحد! ! 
«اللهم لك الحمد كله ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله 
علانيته وسره» اا ی كز أشي قدي داع عفر لى ما مض لين دو 
واعصمنى فيما بقى من عمرى» وارزقنى اعمالا زاكية ترضى بها عنى» وتب 
ES‏ 


. ١59 : آل عمران‎ )1( 
1 EIN) 
OES E) 
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فأتى أبى بن كعب رسول الله زل فقص عليه ما سمع_فقال : ١‏ ذاك جبريل 
عليه السلام ! ! ا 


يمن نوثق صلتنا إذا لم نوثقها بذى الجلال والإكرام ؟ الذى انفرد بالحكم فى الأرض 
رالا و علق ل ال اوم يعض مر إلا إذا أمضاف ولا يحيطون سی من 


إننى تساءلت عن الباعث النفسى الذى جعل أبيا رضى الله عنه يذهب إلى 
ا ت نانسا فى ال لف إلى الله على النخوا الدى درا 

وكان الخوات قري ! إنه ماح الرشالة ابقاقة الذى لم يكن شىء فى اليا حب 
إليه من تمجيد الله وتحميده » أليس هو القائل « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
الل وال أك حت إلى عا طلعك عليه امش ا 


إن الثناء على الله أزكى فى نفسه وأحلى فى مذاقه وأغلى فى قيمته من امتلاك كل 
شىء على وجه الأرض !! 

معرفة الله هد الأمجاد كاه اماس الموكر عله راقو الو اا راط 
القوى به» وهى المنبع الأول من منابع التوكل . . 

ثم تجىء وعورة الطريق وطول المراحل؛ وكشرة الأعداء المتربصين وشعور المرء 
بالحاجة إلى ناصر ومؤنس› مؤنس يذهب عنه الوحشة» وناصر يعضده وهو يقاوم 
ويكافح . 

ومواضع التوكل كما ذكرها القرآن الكريم وسجلها التاريخ تؤكد أنه قرين جهاد 
ع فاا فور اشر راه احلفادهي» وامترارعه على اللالصين 
NS‏ 

عندما طلب أهل مدين من المؤمنين أن يرحلوا عن البلد أو يرتدوا عن الحق» كان 
الجواب # قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علما على الله توكلنا ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 4 . 


. ۸٩ : (؟)الأعراف‎ 


وأنصار الحق يتحملون فى سبيل البقاء عليه وتوسيع دائرته عنتا كبيراء بيد أن لذة 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون 217 . 

وإذا كان الهدف التافه يكلف أصحابه الجهد والعناء حتى يظفروا به » فكيئف 
بالهدت اخلل ؟ الد > تعجب عندما ر بف المي هه و عر نه وا و ول 

وحيد من الخلان فى كل بلدة إذاعظم المطلوب قل المساعد! 

وها المطلوت ادى حه لي عرفا وهر د را ن ري !إن 
جنون العظمة سيطر على الرجل ٠‏ ثم أركسه فى شر غاية ! ومع ذلك فهو يخدع نفسه 
أو تخدعه نفسه فيقول : 

يقولون لی : ما أنت فى كل بلدة ؟ 2 وماتبتغفى ؟ ماأبتغى جل أن يسمى ! 

قبح الله الاسم والمسمى ! أهذه بغية شريفة ؟ 


الشرف أن ترشد الحيارى وأن تعلم الجهال وأن تخرج الناس من الظلمات إلى 
0 


الشترف أن تجرف الاس برهم وان تتقدهم من أهوائهم وان حم مر خرى 
الدنياة وتات الا عر 

التترف أن تعمر ا اة بالق :وتيك فى ختباتها العزالة: وتغرس فى اها 
الفضائل . والتقاليد الصالحة . 

إن لرل الى يريد طن الا ال اف اه :والداوران وله لسن إلا صا نا 
ينبغى أن يلقى مصير الأصنام المنحوتة من الحجر والخشب . . . 

اك الله هم قادة هذا المنهج اللاحب . . ولعل إمامهم الأوحد هو الإنسان الذى 
كلف بالاشتباك مع قوى الشر الغالبة على الأرض » واقتياد الأجيال المتعاقبة إلى معالم 


الإنسان الذى قيل له # وما آرسلناك إلا رحمة للعالمين 21١1#‏ فقال عن نفسه- عندما 
أوذى وقيل له ادع على من آذاك ‏ إما آنا رحمة مهداة ! 

فلما ضيق عليه الخناق وتواثب حوله الطغاة واشتد التدافع والعناد نزل عليه # وقل 
oe‏ 10م 

الغريب أن التوكل فى هذه الأيام العجاف راية رفعها العاطلون لا العاملون, 
والملسحبون من ميادين الكدح» لا المغاوير المهاجمون للفساد والاستبداد . 
حول ولا قوة إلا بالله» اللهم إنى أعوذ بك من أن أزل أو أزل ‏ أخطئ أو أوقع فى خطاً 
أو أضل أو أضل . أو أظلم أو ظلم» أو أجهل ET‏ 

وبعد الانتهاء من العمل والعودة إلى البيت يقول : ١‏ اللهم إنى أسآلك خير المولج. 
وخير المخرج. باسم الله ولجناء وباسم الله خرجنا » وعلى الله ربنا توكلنا ... ثم يسلم 
على أهله )(:) ! 

الفارق بين المؤمن » وغير المؤمن, أن الأول يعتقد اعتقادا جازما بهيمنة الله على كل 
شىء وانحصار كل كائن بين إرادة الله وقدرته ! ومن هنا جاء اعتماده على ربه . 


أما غير المؤمن فهو لا يرى الله. وإذا تصور له وجودا ما فهو يرى شئون الكون تسير 
كما يقول المثل « حبلها على غاربها » وأن حظوظا عمياء هى التى تقرر مصاير 
الأشخاضئوالاشياء: 

وليت شعرى أين عمل الحظوظ العمياء فى أنظمة الكون المطردة المستقيمة؟ إننى 
أسمع المذيع يقول : نوجه هذه الإذاعة على موجة طولها كذا وكذا كيلو سيكل مع 
فاصل كذا وكذا وكذا من الألف» وتلف موجات الإذاعة مشارق الأرض ومغاربها 
على الموجة المنسابة بلا عوج» وفق ما قدر الله لها أن تسير. . . 
AIT ECT PID‏ 


(۳) الأذكار للنووى ص ۳۸ . 
)٤(‏ مرجع سابق ص ۳۹ . 


ونرى الريح تهب عاتية أو عليلة وفق سنن مدروسة 8 وكل شىء عنده بمقدار :»237 . 


نهل كا شىء نيا الأرم و السجاء محكمه انون مسرع إلا ل ا 
حسب حظوظ عمياء؟ الحق أن الإيمان والتوكل قرينان وهما علم مستيقن» وأن الالحاد 
والتسيب قرينان: وهما جهل فاضح ينتشر تحت عنوان الحظوظ العمياء؛ وما العمى إلآ 
فى أدمغة اجار 1 


ووعي أن تكرت التركل علق الله افوياء ر سحيو اكدر هنا رساي E‏ 
الشاردة والأسباب المبتورة! فإذا شعر امرؤ بالقوة؛ لأنه يتتمى إلى كبيرء أو أمير» أو 
يستند إلى مال أو جاه» فلتكن علاقتنا بالله أكثر دفعاء وأعظم وقعاء أو كماقال 
اسول « لتكن بما فى يد الله أوثق منك بما فى يدك 2206 . 

إن تاريخ الإسلام الشامخ خطه نفر من المتوكلين على اللهء ما هالتهم قوى الباطل 
المسيطر شرقا وغرباء لقد نازلوه باقتدار مطمئنين إلى وعد الله بالفوز # قل هو الرحمن 
آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال مبين ۳74 

وعلى المسلمين المعاصرين» أو على الثلة من الآخرين» أن يثبتوا فى مواقعهم تجاه 
الغارات التى تريد إبادة الإيمان. 

ومع هذا الثبات المتوكل على الله. سيميل ميزان القوة ضد أعداء الله. ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله . 


إن الله لا يحب المسرفين : 


على عهد الصبا كنت أصعد السلالم وثباء وأمشى فى الطريق جرياء وأصل العمل 
بالعمل دون شعور بتعب»؛ ررك تداك كما عفان ديه ا ا لككهاء من محاضرة 
مهمة. . وذلك كله مع إقبال على الحياة مقرون بالابتسام. والاستخفاف بالأعباء 
والتطلع إلى المزيد E‏ 


(١)الرعد‏ :۸ . 
(۲) الترمذى ج٤‏ ص ٤۹٤‏ رقم ۲۳٠١‏ الزهد/ ما جاء فى الزهادة فى الدنيا. ابن ماجة ج ۲ ص ۱۳۷۳ رقم 
NSR SENS‏ 


TEE 
8 


وبديهى أن يتطلب هذا النهج شهوة إلى الأكل» والاستكثار منهء والحماوة 
عرافيدة!القد كان من المستحيل أن يتحمل الجسم تلك الواجبات الثقال دون تغذية 
جيدة» ولم أكن أرى حرجا فى الإقبال على أنواع الطعام وسد حاجة البدن منهاء وم 
ألحرج؟ . 

ثم عرضت لى قراءات فى كتب التصوف التى ورثتها E‏ 
مسلكى ردحا من الزمن فقد صادرت رغباتى الشديدة فى الأكل والشرب وأعلنت 
EU‏ 

وسارع الاعتلال إلى جسمى وشغلنى الجهاد السلبى عن الإنتاج المعهود؛ فشرعت 
عرو ىب فى درل . 

وأدركت أنه لابد من دراسة القضية كلها بوعى واتزان . . 

إن الجسم يجب أن يستوفى كل ما يمده بالطاقة والنماء وأن يتوافر فى كيانه مدخر 
لقاومة الأمراض والنوائب» وليس فى أديان الله كلها ما يصادر هذه المطالب المعقولة 
#يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ... 2174 . 

# يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه 
تعبدون 78 . 

وفى الحديث : « كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف 
TET‏ 

ومن ثم فالرهبانية المخاصمة للجسد, والزهادة الجائرة على ضروراته ومرفهاته» من 
صنع الغلاة وليست من دين الله . . ! 

غير أن هناك حقيقة أخرى لا ينكرها العقلاء وهى أن المرء يتوسع فى أهوائه. 
ويتجاوز اخحدودء حتى يتخم ويصاب . 


(١)المؤمئنون‏ : 51١‏ . 
اا (۳) فتح البارى ج ٠١‏ ص 157 . 


١6 


ويذكن أن ات اه آخر إلى ما ذكرناه وهو أن من الاس قريبهم أو بعيدهم. 
من يشعر بالمخمصة» ويسأل الضرورات» وهنا يوجب الإسلام كما تقضى المروءة 
بالإسراع إلى مواساة الجائع » وقديما قال الشاعر : 

وعلى هذا الأساس نفهم الأحاديث الواردة فى الأكل » وهى عند التحقيق لا تعدو 
ما ذكرناء ولا تخرج عن نطاق قوله تعالى : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب 
ال 

جاء عن جابر بن عبدالله قال : « لقينى عمر بن الخطاب وقد ابتعت لحما بدرهم 
فقال: ما هذايا جابر؟ قلت : قرم أهلى فابتعت لحما بدرهم! فجعل عمر يردد: قرم 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح ؛ فعمر لا يحرم اللحم على عباد الله» وليس له ولا 
لغيره ذلك» ولكن الأوضاع فى المدينة كانت تتطلب سياسة تقشف ورعاية للمساكين» 
واو أن حابرا توسع فاا اشترئ دال ما روئ مالك عن يحي ر شعي أن عمد 
رضى الله عنه أدرك جابرا ومعه حامل لحم لحم كثير يحتاج إلى حمال ‏ فقال عمر : 
(مكاا يذ جدن كر ان E O‏ فأين تذهب عنكم هذه الآية 
#أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4" . ليس شأن أهل التقى ! 
بين ذا كانت عنا فر ماب ها E‏ 

وآداب السنة فى هذا قوله عليه الصلاة والسلام « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن. 
بحسب ابن آدم اكدلات شم ل 19 


E ENE) 

(؟) مالك ج ۲ ص 455 رقم ١7‏ صفة النبى ب ما جاء فى أكل اللحم . انظر الترغيب والترهيب ج ٣‏ ص 
١‏ والآية من سورة الأحقاف : 5١‏ . 

(۳) الترمذى وحسنهء وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ۳ ص 7١5‏ . 


١45 


وقوله : « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة اقرءوا إن شتتم ‏ ... حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزتا#»' . 

والموضوع يحتاج إلى فضل بيان» حتى نستبين فيه المحظور والمباح» وأرى أن 
المللاسسات البعيدة لها د : ف | . . إن هناك عبيدا للحياة الدنياء ل بک : ل 

0 0 بحر ی‎ ١ 
. 4 كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم‎ 

# ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 7# . 

وأصحاب القلوب الفارغة من الله يصيبهم سعار فى أثناء ركضهم نحو شهواتهم» 
وفى أثناء إحرازهم لهاء سرورهم لا يكدره شىء» ومرحهم لا تقفه حدود. إنهم 
سكارى لا يفيقون إلا يوم النشورء يوم يقال فى الواحد منهم وهو يعذب ‏ إنه كان فى 
أهله مسرورا» إنه ظن أن لن يحور» بلى إن ربه كان به بصیرا 210 

ولا يجوز الخلط بين حياة هؤلاء ومصيرهم» وبين مؤمنين يأكلون ليعيشواء 
ويشبعون ليجاهدواء وينالون من الطيبات ما يصدهم عن الخبائث» وهم فيما يأخذون 
ويتركون وقافون عند حدود الله . . . 

والإسراف فى الملذات ٠»‏ وفى نصب الموائد الحافلة» قد يكون عن جهالة وغفلة. 
حضور الولائم التى تقام للمباهاة. فعن عبدالله بن عباس« أن النبى ا نهى عن 
طعام المتباريين أن يؤكل الا 

وفى العالم العربى الآن مباريات دائمة فى أحفال الطعام التى تقام للمناسبات 
ا E‏ 


. 178 والحديث رواه البيهقى» نقلا عن الترغيب والترهيب ج ۳ ص‎ . ٠٠١ : الكهف‎ )١( 
2 IE 

O E 

(5) أبو داود. نقلا عن الترغيب والترهيب ج ۳ ص١٤٠‏ . 


وللنية المصاحبة للعمل مدخل كبير فى شرفه وفى قبوله» وقد لاحظت أن إبراهيم 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ سارع إلى ذبح عجل لأضيافه القلائل . وإكرام الضيف دين . . 
والغريب أن الحضارة الغربية لا تعرف كرم الضيافةء ولا تألف استقبال الغرباء! 
ومع عرام القوم فى حب الدنيا فهم يأكلون بمقدارء ويبولون بمقدار» ولا يفكرون إلا 


إن الله لا يحب المرحين : 


وف قم نارون ری أن الله اه وان اغا كر اميه ا مجان 
N‏ 

يدفع إلى ثانيهما وهو البطر والغرور وازدراء الغير وعبادة الذات» وقد لاحظ قوم 
قارون هذا كله على رجلهم الواسع الثراء فقالواله : # لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين 4( . 


ماذا يجب على رجل وسع الله عليه وكثر خير الله عنده ؟ # وابتغ فيما آتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد 
فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين 7# . 


وظاهر أن المال الممدود والحكم المطلق عاملان خطيران فى إذلال العساد وتذمير 
البلاد. والمسلمون من أمد غير قريب منكوبون بهذا البلاء المزدوج ... 


. ۷۷ : القصص‎ )۲( . ۷٦: القصص‎ )١( 


۹۸ 


ان الله يحب المقسطين : 

وقد كشف الإسلام أن العبادة الفردية محدودة الثواب إذا قيست بالعبادة الجماعية. 
فصيام النهار خير » وقيام الليل خيرء وإقامة الصلوات خير » والحج خير ... و يوم 

من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة "(1) كما جاء عن رسول الله يه . 

والإمام العادل أول السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظلهء وفى حديث عن 
عبدالله بن عمرو قال رسول الله يه : « إن المقسطين عند الله على منابر عن يمين 
الرحمن ‏ وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا )227 . 

وعن عياض سمعت رسول الله يقول : ١‏ أهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى؛ ومسلم عفيف متعفف ذو عيال ۳۲" . 

ويقول الله تعالى : # وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين 4( . 

وقد تأملت فى حياة الأوروبيين فوجدت أن النظم الديمقراطية ‏ على ما يشينها 
أحيانا من انحرافات فردية قد وفرت للناس عدالة وارفة الظلال » وعيشا وطيد 
الآمان؟ و أنها تللمت أطافر القر اعنة و القواري: »بو اتصيفت لتر والضعفاء )و سرت 
للعامل فى مناجم الفحم أن يخاصم الحكومة ويحرجهاء وهو آمن مستقر !! 

ومثل ذلك لا تعرفه أمتنا إلا فى تاريخ السلف . . . 

ولا يزال بعض المتدينين عندنا ذاهلا عن قيمة العدالة الضامنة لسلامة المجتمع 
والدولةء لأنه مشغول يحمل العصا ! وإحفاء الشوارب . 

إن الخلل الذى أصاب العقل الدينى قلب شعب الإيمان رأسا على عقب » وجعل 
مساحة رحبة من أهم شئون الحياة لا علاقة لها بالإسلام» على حين أقام الدنيا وأقعدها 
من أجل أمور لا ينقص الإسلام ذرة لو تركها الناس أجمعون ! 


(1)الطراق'فى الكيين والأوسط وإشناد الك خن نقلا عر الترغنت والتزهيت ج ٣‏ مل ۷ : 
(۲) مسلم والنسائى . تقلا عن المرجع السابق نفسه . 

(؟) مسلم . نقلا عن المرجع السابق نفسه . 

ABLE) 


ا 


لم ييق شىء من الدنيا بأيدينا 
كنا قلادة جيد الدهر فانفر طت 
كانت منازلنا فى العر شامخة 
دع نع ع لور دار 
والشهب لو أنها كانت مسخرة 
فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا 


حتى غدونا ولا جاه ولا نسب 


وقال معروف الرصافى مستنهضا : 
EE‏ لمكم 
فما بلغ المقاصد غير سساع 
E EE NT‏ 
فشر العالمين ذووخمول 
i aE el a‏ 
SE EE‏ 
فدعسنى والفخار بمجد قوم 


قد ابتسمت وجوه الدهر بيضا 


وسيبقى المسلمون سواد العالم الثالث ما بقوا على تلك الحال . قال حافظ إبراهيم 


إلآبقيةدمع فى مآقينا 
وفى يمين العلا كنا رياحينسا 
لا تشرق الشمس إلا فى مغانينا 
من مائه مزجت أقداح ساقينا 
لرجم من كان يدو من أعادينا 
شزراوتخاعن الدنيا وتلهينا 


ولاصديق ولا خسسل يواسسينا 


مطمح من يحاول أن يسودا 
يرددفى غد نظ را سديدا 
نسسود يكسسون ماضينا سعيدا 
إذافاخرتهم ذكرواالجدودا 
أقام لنفسه حسبا ججديذدا 
تقيم له مكارمه الشهودا 
مضى الزمن القديم بهم حميدا 
لهم ورأيننا فعبسن سودا 


# إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صها * : 

إنه لابد من جهاد هائل ا 
برسالتهاء والاعتصام بالإسلام الذى شرفها أولا ويشرفها آخرا . 

والقوى المعادية للإسلام شديدة البأس شديدة الط :يي أنها ل :أن تغليا إذا 
e‏ 
ل 0 0 

ا ا 
ويستحيل أن يكون عبادة فردية منعزلة ! الجهاد جيوش تحشد وصفوف تعبأ وقوى 
تتساند وأسلحة تنسق وتمضى إلى غايتها وفق خطط مدروسة . 

والمهم أن يكون الفرد وثيق الإيمان. حسن الأداءء يؤدى ما يطلب منه. بجلد 
ال ا 
خلاله منفذاء حين يهجمء ولا مفرا حين يتراجع . 

و و يكون جنال ا واعلى ا ا حداف 
لاسا ا عدر 
أو مجون # كبر مقتا عند الله أن ت Cs Ca‏ 


سبيله صفا كأنهم بنیان مرصوص 4 . 
وفى الحديث : « مقام الرجل فى الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة 
ا 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا فى سبيل الله ! من قاتل فى سبيل 
الله فواق ناقة وجبت له الحنة »210 أى برهة قصيرة . 


RE O 
. ۲۸۵ الحاكمء وقال : صحيح على شرط البخارى . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ۲ ص‎ )۲( 
ام وقال : حديث حسن > والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلمء وأجمل . نقلا عن المرجع‎ 


۲۰۱ 


إن البروز للعدم فى ساعة فداءء لحظة تعدل العمر كله وتفتح لصاحبها أبواب 
الخلود . 

والإسلام يأبى كل الإباء أن يكون الجهاد مشوبا بشهوة خاصة» يجب أن يتمحص 
لله تبارك وتعالى ١‏ وفى هذه الحال يكون الكر والفر كالركوع والسجود. عبادة 
خالصة. 

وفى الحديث : ١‏ ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء » وقلما ترد على داع دعوته: عند 
حضور النداء ‏ الآذان ‏ والصف فى سبيل الله ١ . )١(4‏ 

وقد حرض الإسلام بشدة على الالتحاق بالجيش والاستعداد للقاء العدو. فعن أبى 
أيوب قال رسول الله بي : ١‏ غدوة فى سبيل الله أو روحة خير ما طلعت عليه 
ال 

ولم هذا التحريض كله ؟ لأن الجهاد هو الضمان الفذ لبقاء الحقائق لا يمحوها فتان 
آفاك» ولبقاء الحقوق لا يجتاحها معتد أثيم ! 

إننى أنظر إلى الإسلام فى عصرنا فأجده مطاردا فى الساحات الدولية كأن النطق 
باسمه منكر ! وأجد إحياء تعاليمه»ء تهمة شنعاء ! وأجد أهله مستباحين» تغتصب 
أرضهم» وترتخص دماؤهم ويوصفون بأنهم إرهابيون . . !! 

إن لإنكار الألوهية مكانا مرموقا فى المنابر العالمية» أما ١‏ لا إله إلا الله ) فكلمة 
رجعية تثير الاشمئزاز ! ولو قتل آلف كلبء لهاجت جماعات الرفق بالحيوانء وتصايح 
حراس البيئة» أما قتل الاف المسلمين» فالخطب سهل ! 

إن الجهاد فى هذا العصرء كالجهاد فى عصور الأنبياء كلهم؛ عندما واجه هؤلاء 
الرسل الكرام طواغيت تحكم بالخبروت» وخرافات تمسك بخناق الوحى . . ! 

والحق أن المسلمين ليس أمامهم خيار فإما أن يحيوا بدينهم وفق ما يريدونء وإما 
اختفوا عن ظهر الأرض! لقد أضحى الجهاد فرض عين» وينبغى أن نتدبر بعمق قول 


. ۲۹۵ أبو داود وابن حبان فى صحيحه . نقلا عن الترغيب والترهيب ج ۲ ص‎ )١( 


رسول الله بيه : « تضمن الله لمن خرج فى سبيله ‏ لا يخرجه. إلا جهاد فى سبيلى. 
خرج منه نائلا ما نال من أجرء أو غنيمة .. والذى نفس محمد بيده ما كلم يكلم فى 
سبيأ اللهء إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم يكلم» لونه لون دم» وريحه ريح مسك.. 
والذى نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين» ما قعدت خلاف سرية تغزو فى 
سبيل الله أبداء ولكن لا أجد سعة فأحملهم» ولا يجدون سعة» ويشق عليهم أن يتخلفوا 
عنى؛ والذى نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فى سبيل الله فأقتل. ثم أغزو فأقتل ثم 
أغزو فأقتل ».. 

قلنا : إن الجهاد عبادة جماعية لا فردية نعم قد تكون الوحدة خيرا من جليس 
السوء» ولكن الجليس الصالح أفضل من الوحدة . 

زعا خلا لمر أن تاج ره و دوا حبرم ذلك وازكى أنبيطوى اجا فى 
صدره وأن يرئو ببصيرته إلى ربه منطلقا إلى ساحة الوغى كى يعلى كلمة الله ويجعل 
كله الذية قروا السعلى .. 

إن أمل أعداء الإسلام أن يفكوا وحدة الأمة» وأن يردوا الجماعة أفرادا لكل منهم 


إن الجماعة من شعائر الإسلام ويجب أن يحرص المسلمون على جماعتهم وأن 
يقاوموا كل أسباب الفرقة والاعتزال. 


وهذا سر الموازنة بين عبادة يؤديها فرد 3 وجهاد تقوم به الجماعة. قال رسول الله 
ی : « رباط شهر خير من صيام دهر. ومن مات مرابطا فى سبيل الله أمن من الفزع 
الأكبر» وغدى عليه برزقه وريح من الجنة؛ ويجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عرز 


E 
وعن ماهد عن أى هزيرة آنه كان فى الرباظ فرع ا إلى الاح اثم قا :ل‎ 


(١)الطبرانى»‏ ورواته ثقات . نقلا عن المرجع السابق ص ۲٤۳‏ . 


0 


بآس. فانصرف الناس وأبو هريرة واقف فمر به إنسان » فقال : ما يوقفك يا أبا هريرة؟ 
عند الحجر الأسود 2١0‏ . 

لعمرى إن مستقبل المسجد الحرام والمسجد الأقصى مرتبط بهذه الساعات الغالية» 

بقى أن نذكر حقيقة يغفل المسلمون عنها ! إن الجهاد الفكرى لابد أن يقارنه جهاد 
علمى وصناعى واسع الذكاء » واسع الأرجاء ! وإن صفا محكما من رجال الفكر 
والمال ينبغى أن يساند قادة الأسلحة المختلفة » إن البنيان المرصوص يتكون من لبنات 
شتى تتعاون كلها على إحراز النصر فى البر والبحر والجو . بالمدفع والقلم والمحراث 
والمطرقة . 

لقد تخلف المسلمون فى ميادين عديدة » وكان هذا التخلف من وراء هزائمهم 
المحلية والعالمية. ولكى يستعيدوا أمجادهم ويسترجعوا ما فقدوا لا غنى عن النجاح 
الثقافى والحضارى» والاقتدار الصناعى والزراعى 0 

وتلك كلها ساحات تتحول إلى مساجد ء ويتحول العمل فيها إلى صلاة؛ مادام 
القصد الجهاد فى سبيل الله . 

إنذا فى هذا الباى عدن عما ايحي الله سيشانه رتعالن و عمال بب رعا اورا 
aT NI‏ وكا نكر الى ULE‏ 
الأخلاق العملية قد بسطناه فى كتابينا « خلق المسلم » و ١‏ جدد حياتك » وما يقال فى 
مجال التربية الروحية قد شرحناه فى كتابينا « الجانب العاطفى من الإسلام » و ١‏ ركائز 

ونرى سردالآيات الجامعة لمحاب الله ومساخطه فى السطور الآتية : 


: لا يحب المعتدين‎ ١ 


© ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 74 . 


200 ابن حبان فى صحيحه والبيهقى وغیرهما. نقلا عن مرجع سابق ص 717 : 


. ٠۹۰ : البقرة‎ )۲( 


€ 


« ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين # 211 . 


إ ادعوا ربكم تضرعا وخنية إنه لا يحب المعتدين 4 " . 


۲ يحب المحستين : 

©« وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 4# 7 , 

والكاظمين الغيط والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4# . 

ل فآناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين # ° . 
8 فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين © 217 . 

ل ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله بحب المحسنين # . 


"الا يحب المفسدين : 
# والله لا يحب الفساد © (4 . 
ل ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين 4 ) . 


8 ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين 2١١74‏ . 


: يحب التوابين ويحب المتطهرين‎  : 


« إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )١١(#‏ . 


(١)المائدة‏ : AY‏ . (۲) الأعراف : 686 . (۳) البقرة : ٠۹۵‏ . 
)٤(‏ ال عمران : )٥( . 1١5‏ آل عمران EA‏ (5)المائدة : 1۳ . 
(۷) المائدة : ۹۳ . (۸) البقرة : 53١8‏ . (9)المائدة : 514 . 


. ۲۲۲ :ةرقبلا)١١(‎  .الال‎ : القصص‎ )٠١( 


. )( # فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين‎ j 


6 لا يحب الكافرين : 
# فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين # 29 . 
# ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين *(4) . 


١لا‏ يحب الظالمين : 
وأما الذين آمنوا وعملوا الصا حات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين26(4. 
# وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 04 . 

9 فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 4 . 


يحب المتقين : 
# بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين 4 ١‏ . 
فآتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين چ , 
* فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 4 . 


. ۲۷7 : (5)البقرة‎ . ۱١۸ : ةبوتلا)١(‎ 

. 15 : (:)الروم‎ ND 

(۵) آل عمران : لاه . (5)آل عمران : ٠٤١‏ . 
(۷) الشورى : 1٠‏ . (۸) آل عمران : ۷١‏ . 
)٠١( OA)‏ التوبة : ۷ . 


4 بحب الصايرين : 


ف وما عفرا وما استكانوا والله تخب الضايرين 14 , 


5 يحب المتوكلين : 
ه نإذا رمت شتوك غل الله إن الله بحي ار كن 194 


٠الا‏ يحب كل مختال فخور : 
# إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 204). 
« ولا تمش فى الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور # © . 


8 ولا تفرحوا با آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور 4 . 


: ل يحب الخائتتين‎ ١١ 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن اللا م كان ا‎ « 
. 4 فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين‎ # 


# إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور 814 . 


الا يحب الجهر بالسوء : 
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 1174 . 


. ”5 : )ال عمراق :304 (۳) النساء‎ NETRA IRO) 
. ٠١۷ : ا (5) النساء‎ ( ay 
NEA EOD . ۳۸ : الانقال : 9۸ . (۸) الحج‎ )۷( 


: يحب المقسطين‎ ١ 

# وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 21(4) , 
# فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 0# . 
# إن الله يحب المقسطين 4# . 


14 الا يحب المسرفين : 
# وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # (4) . 
9 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين * (*) . 


60لا يحب المستكبرين : 
* لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين 04 . 


لا يحب المرحين : 
© إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 94" . 


يحب الذين يقاتلون فى سبيله : 
# إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 . 
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و الله الواحيد» والكون الدال على خالقه» والقصص. | ٤‏ لقراتى ؛ واللعث والحزاة. والثرسة 
والتشريع. . هذه المحاور الخمسة التى أفاض ال ران فى دک ها وانتهى فضيلة أستاذنا 
الإمام محمد الغزالى | EY‏ كثيرة تندرج تمتها 

HOMERS HUE‏ . كماآن 
NOE‏ البديع؛ ونظامها الدقيق. I PHU‏ 
جز ءا من ماثة من ثانية و أحلة . 

ا والقصص الغرانى ليس المقصد منه أن يكون القرآن كتاب تاريخ » بل المقصد الأسمى أن 
يقهم المسلمون سنن الله الكونية والاجتماعية» وألا يحاولوا القفغر من فوق سان اللهء 
وأن يعوا أنهم لن يمكنوا فى الأرض إلا إذا تفاعلوا التفاعل الصحيح مع هذه السئن. . 

1 وقد ديت الشران حديقا فا شق البعث والسزاء 0 وكأنهما حافس براه النامسن 

وقد أراد الله من ذلك تربيتنا على (تمثل الغيب) فى فكرنا وسلوكتنا .:. لأننا 
المؤمتون (الذين يؤمتون بالغيب) إيمانا لا يتزعرع : إذ هو جزء من إيمائنا بالله . 
وهو كذلك من وسائل التربية والتقوي . 
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